
 القدس - اقتحم الجيش الإســـرائيلي 
مستشـــفى الشـــفاء بعد حصار مشـــدد، 
لكـــن إلـــى حـــد الآن لم تقـــدم إســـرائيل 
روايـــة تتماشـــى مـــع التضخيـــم الذي 
المستشفى  لاقتحام  اســـتعداداتها  رافق 
بالتزامـــن مـــع انتشـــار صور مأســـاوية 
لأوضاع المرضى وخاصة منهم الأطفال.

ولئـــن تحدثت إســـرائيل عن عثورها 
علـــى أســـلحة و”بنيـــة تحتيـــة خاصـــة 
بالإرهابيين“ فإنها لم تكشـــف عن أشياء 
نوعيـــة تخـــص البنية التحتيـــة للإقناع 
بجدوى الاقتحـــام بالرغم من التحذيرات 
التي صدرت عن دول ومنظمات إنســـانية 

بشأن معاناة المرضى.
ونشـــر الجيـــش الإســـرائيلي مقطع 
فيديو يقـــول إنه يظهر أســـلحة وذخائر 
وقنابـــل يدويـــة وســـترات واقيـــة مـــن 
الرصاص في مستشـــفى الشفاء. لكنه لم 
يعـــرض إلى حـــد الآن صـــورا أو مقاطع 
فيديـــو عن البنيـــة التحتية المكتشـــفة، 
ومـــا إذا كانت تتعلـــق بمنصة صواريخ 
أم بأنفـــاق، ولم يكشـــف عمـــا إذا كان قد 
وجـــد عددا من الرهائن في المستشـــفى، 
وعمـــا إذا كان قـــد اعتقـــل مقاتليـــن من 
كتائـــب القســـام أو مـــن ســـرايا القدس، 
لإضفـــاء المصداقية على روايته. وهو ما 
ســـهل على حماس مهمة نفي ما اعتبرته 

مسرحية إسرائيلية.
وانصـــب تركيـــز العالم علـــى مصير 
مئات المرضـــى المحاصرين في الداخل 
دون كهربـــاء لتشـــغيل المعـــدات الطبية 
الأساســـية وبوجـــود آلاف النازحين من 

المدنيين الذين لجأوا إلى هناك.

وقــــال مســــؤول كبيــــر فــــي الجيــــش 
القــــوات  إن  الأربعــــاء  الإســــرائيلي 
الإســــرائيلية عثرت على أســــلحة و”بنية 
خلال مداهمة  تحتية خاصة بالإرهابيين“ 
مستشــــفى الشــــفاء في قطاع غــــزة، دون 

تقديم أي دليل مرئي.
العســـكري  المتحـــدث  وأضـــاف 
اللفتنانـــت كولونيـــل ريتشـــارد هيخت، 
في تعليقات لشـــبكة ”سي إن إن“، ”ندرك 
أن هناك بنية تحتيـــة كبيرة لحماس في 
المنطقـــة، بالقرب من المستشـــفى. ومن 

المحتمـــل أن تكـــون تحت المستشـــفى، 
وهذا شـــيء نعمل عليه. سوف يستغرق 

الأمر منا وقتا. هذه حرب معقدة“.
ومضى قائلا ”إن القوات الإسرائيلية 
داخـــل  محـــددة  منطقـــة  فـــي  توغلـــت 
المستشـــفى“، مضيفا ”لـــم يحدث هجوم 

شامل“.
وأشـــار إلـــى وقـــوع تبـــادل لإطلاق 
النار قبـــل دخول الجنود الإســـرائيليين 
المستشـــفى، لكن ”لم يحدث أي اشتباك 

على الإطلاق“ بمجرد دخولهم.
وقال المســـؤول الكبيـــر الذي رفض 
نشـــر اســـمه في تصريحات للصحافيين 
فـــي وقـــت ســـابق ”إن الجنـــود يعملون 
في جـــزء من المستشـــفى يبعد عن مكان 

المسعفين والمرضى“.
وأضاف ”جنود الجيش الإســـرائيلي 
عثروا بالفعل على أســـلحة وبنية تحتية 
أخـــرى خاصـــة بالإرهابييـــن. (…) رأينا 
دليلا ملموســـا علـــى أن إرهابيي حماس 
كمقـــر  الشـــفاء  مستشـــفى  اســـتخدموا 

إرهابي“.
ونفت حركة حماس ذلـــك. وقالت في 
بيـــان ”زعْم الاحتـــلال الصهيوني عثوره 
على أســـلحة فـــي مجمع الشـــفاء الطبي 
مـــا هـــو إلا اســـتمرار للكـــذب والدعاية 
الرخيصة، التي يحاول من خلالها إعطاء 
مبرر لجريمته الرامية إلى تدمير القطاع 

الصحي في غزة“.

وقـــال المســـؤول الإســـرائيلي ”هذه 
عملية محـــددة ودقيقة للغايـــة“، مضيفا 
أن ”قواتنا موجودة في منطقة معينة من 
مجمع الشفاء الكبير جدا“، دون أن يذكر 

أجَلَ انتهاء المداهمة.
بتقـــدم  يقومـــون  ”جنودنـــا  وتابـــع 
بطـــيء ومقصود بنـــاءً علـــى معلوماتنا 

الاستخباراتية“.
الإســـرائيلي  الوزراء  رئيـــس  ورحب 
القـــوات  باقتحـــام  نتنياهـــو  بنياميـــن 
الإسرائيلية المستشـــفى، وقال في بيان 
”لا يوجـــد مـــكان فـــي غـــزة لا نســـتطيع 
الوصول إليـــه. لا توجد مخابئ. لا يوجد 

مأوى أو ملجأ لمقاتلي حماس“.
وقال الجيش الإسرائيلي ”قبل دخول 
المستشفى واجهت قواتنا عبوات ناسفة 
وفرقـــة إرهابية وتلا ذلك قتال أســـفر عن 

مقتل إرهابيين“.
 ويقول الإســـرائيليون منذ ســـنوات 
إن مســـلحي حركـــة حمـــاس يســـتغلون 
مستشـــفى الشـــفاء، أكبر مستشـــفى في 
قطاع غـــزة، كســـتار لعملياتهـــم. ونفت 
حمـــاس ذلك مرارا وأيضـــا العاملون في 

المستشفى.
قـــد  إســـرائيليون  مســـؤولون  وكان 
أشـــاروا في وقت ســـابق إلـــى أن بعض 
المحتجزيـــن البالـــغ عددهـــم 240، الذين 
اقتادهم مســـلحو حمـــاس إلى قطاع غزة 
عندما شـــنوا هجوما على إســـرائيل في 

السابع من أكتوبر، قد يكونون موجودين 
تحت مستشـــفيات غـــزة. ومـــع ذلك قال 
هيخت ”إن مداهمة مستشـــفى الشفاء لم 

تركز على المحتجزين“.
وأوضـــح ”لقـــد ركزنـــا علـــى جلـــب 
المعلومـــات وتفكيك بعض القدرات التي 

كانت لدينا معلومات عنها“.
وقال المســـؤول العســـكري الذي لم 
يذكـــر اســـمه ”إن أربعة مســـلحين قتلوا 
في تبادل لإطلاق النار خارج مستشـــفى 
الشـــفاء لدى محاولة جنود إســـرائيليين 

دخول المجمع“.
اســـتجوبوا  ”الجنـــود  أن  وأضـــاف 
أفـــرادا وجدوهـــم فـــي المنطقـــة التـــي 
فتشـــوها“. وقال ”ما أعرفه أن أحدهم من 

حماس“.
ونشـــر الجيـــش الإســـرائيلي صورا 
لجنـــدي واقف بجوار صناديق من الورق 
المقوى وقد كتبت عليها عبارة ”إمدادات 
و”أغذية أطفـــال“. وأظهرت صور  طبية“ 
أخرى جنودا إســـرائيليين يســـيرون في 

تشكيل تكتيكي أمام خيام ومراتب.
ويمكن أن تحرج الرواية الإسرائيلية 
بشـــأن الاقتحام الولايـــات المتحدة التي 
باســـتخدام  حمـــاس  الثلاثـــاء  اتهمـــت 
مستشـــفيات القطـــاع لتنفيـــذ عمليـــات 
عســـكرية، وخصوصا مستشفى الشفاء. 
وقالـــت إنها تتخذ موقفها اســـتنادا إلى 

معلوماتها الاستخباراتية الخاصة.

 الدوحــة / القاهــرة - تســـعى قطـــر 
للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل 
يشـــمل إطلاق ســـراح نحو 50 رهينة من 
المدنييـــن الإســـرائيليين لـــدى الحركـــة 
مقابـــل إعلان وقـــف لإطلاق النـــار لمدة 

ثلاثة أيام.
يأتـــي هذا فيمـــا يقـــول مراقبون إن 
قطر تبذل كل ما في وســـعها للاســـتفادة 
مـــن الوضـــع الصعـــب الذي توجـــد فيه 
حمـــاس لإظهار قدرتها على كســـب رضا 
الأميركييـــن مـــن خـــلال تســـهيل إطلاق 
ســـراح الرهائن والاســـتجابة لما يطلبه 
الرئيس الأميركي جو بايدن شخصيا من 

حسم سريع لهذه القضية.
وتريد قطر توظيف علاقتها بحماس 
والحركات الإســـلامية الأخرى في إظهار 

أن لها تأثيرا إقليميا، وأن واشنطن يمكن 
أن تراهن عليها في مسألة تليين مواقف 
هـــذه الحـــركات مثلما حصل مـــع حركة 

طالبان.
ويســـاعد التعـــاونُ مـــع الولايـــات 
المتحدة والضغـــطُ على حماس لإطلاق 
حمايـــة  علـــى  قطـــر  الرهائـــن  ســـراح 
مصالحهـــا الكبيـــرة، وخاصة في مجال 
الغـــاز، حيث مهـــدت علاقتهـــا الوطيدة 
ـــا  أميركيًّ لترشـــيحها  باديـــن  بـــإدارة 

لتعويض الغاز الروسي في أوروبا.
ولا تمتلك حماس هامشا من المناورة 
إذا ضغطت عليها قطر لتســـهيل إطلاق 
سراح الرهائن. ولا يمكن أن تقف الحركة 
في وجـــه مطلب موجه مـــن الدولة التي 
تستضيف قيادتها السياسية وتفتح لها 

بـــاب التفاوض مع إســـرائيل والولايات 
المتحدة والتواصل مع الخارج.

وســـمح الوجـــود فـــي قطـــر لقـــادة 
حماس بالتواصل مع سفراء ومبعوثين 
لـــدول والســـعي إلـــى كســـب التعاطف 
والدعم، بالإضافة إلى الظهور الإعلامي 
المتواصـــل عبر قناة الجزيـــرة، ما مكن 
الحركـــة مـــن الترويج لنفســـها وتقديم 
التي  لهجماتهـــا  وتفســـيرات  مبـــررات 
تســـتهدف إســـرائيل وآخرهـــا هجـــوم 

السابع من أكتوبر الماضي.
وتعـــد قطر الداعم الرئيســـي لقطاع 
لمـــا  القطريـــة  المنحـــة  ولـــولا  غـــزة، 
استطاعت الحركة تحقيق الاستقرار في 
الحكم من خـــلال توفير الحد الأدنى من 

الخدمات.

إطـــلاق  أهميـــة  الدوحـــة  وتعـــرف 
ســـراح الرهائن لدى الولايات المتحدة، 
التي أعلنت انحيازها الكامل لإســـرائيل 
لحمـــاس  تســـمح  ولـــن  الحـــرب،  فـــي 
بتحصيل أي مكاســـب يمكـــن أن تحرج 
بنيامين  الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس 

نتنياهو.

الثلاثــــاء  الأميركــــي  الرئيــــس  وبــــدا 
واثقا مــــن التوصل إلى اتفاق للإفراج عن 
الرهائــــن الذيــــن تحتجزهم حمــــاس. وقد 
يكون ذلك ناجما في جزء منه عن اتصالاته 

بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
وأعـــرب بايـــدن الاثنين عـــن تقديره 
لقطر والشـــيخ تميم شخصيا لجهودهما 
الهادفة إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن 

المحتجزين لدى حماس.
وقــــال مســــؤول مطلــــع علــــى ســــير 
مفاوضات لإطلاق ســــراح خمسين رهينة 
محتجــــزة لــــدى حماس إن الاتفــــاق الذي 
تجــــري مناقشــــته وجــــاء بالتنســــيق مع 
الولايــــات المتحدة سيشــــهد أيضا إفراج 
إســــرائيل عن بعــــض النســــاء والأطفال 
من ســــجونها وزيادة كميات المساعدات 

الإنسانية التي تسمح بدخولها إلى قطاع 
غزة.

وإذا تم الاتفاق فسيشكل أكبر عملية 
إفـــراج عن محتجزين لدى حماس منذ أن 

نفذت هجومها على أجزاء من إسرائيل.
ولم يُعرف بعد عدد النســـاء والأطفال 
إسرائيل  ســـتطلق  الذين  الفلســـطينيين 
ســـراحهم من ســـجونها في إطار الاتفاق 

الذي تتم مناقشته.
وتغير بشــــكل كبير نطاق المفاوضات 
التــــي تقودهــــا قطر في الأســــابيع القليلة 
الماضية، لكن حقيقة أن المحادثات تتركز 
حاليا علــــى الإفراج عن 50 محتجزا مدنيا 
مقابل وقف لإطــــلاق النار لثلاثة أيام وأن 
حماس وافقــــت على الخطــــوط العريضة 

للاتفاق تدل على أمر لم يحدث من قبل.

 الربــاط - أكــــد عبداللطيــــف لوديــــي، 
الوزير المنتــــدب المكلف بــــإدارة الدفاع 
الوطني، أن المغرب شــــرع في العمل على 
إعــــداد تصــــور لإحداث مناطــــق صناعية 
متخصصة فــــي مجال الصناعة الدفاعية، 
موضحا أن إرساء المملكة أسس صناعة 
دفاعية متطورة من شــــأنه أن يلعب دورا 
مهما في التنمية الاقتصادية والتجارية، 
والتحقيــــق التدريجــــي للاســــتقلالية في 
مجال الصناعة الدفاعية، والاستفادة من 
نقل التكنولوجيا المتطورة واســــتقطاب 
الاســــتثمارات الأجنبية، وتوفير مناصب 

شغل جديدة.
وشــــدد عبداللطيــــف لوديــــي، أمــــام 
لجنــــة الخارجيــــة والدفــــاع الوطني، في 
البرلمان على أن ”المملكة خطت خطوات 
ثابتــــة نحــــو تأســــيس صناعــــة دفاعية 
متطــــورة، ولديها مجموعة مــــن الطلبات 
الأجنبية للاســــتثمار في هذا المجال بها 
(بالمملكــــة)“، وذلك بعد دخــــول القانون 
المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن 
والأســــلحة والذخيرة حيز التنفيذ. وهو 
مــــا تم من خلال ”الشــــراكات والاتفاقيات 
التــــي أبرمها المغرب مع عــــدد من الدول 
الرائدة في هذا المجال، وذلك بغية تطوير 

التجهيزات الذاتية للقوات المسلحة“.
ويــــرى خبراء أن المغــــرب، بالإضافة 
إلى تحقيقه جزءا كبيرا من الاســــتقلالية، 
سيســــتفيد اقتصاديــــا واجتماعيــــا مــــن 
توطين مشــــاريع الصناعــــة الحربية على 
أراضيه بتوفير فرص الشــــغل للشــــباب، 
وتقليــــص تكاليــــف اســــتيراد الأســــلحة 
جانــــب  إلــــى  العســــكرية،  والمعــــدات 
الاســــتفادة مــــن تجربة صناعــــة الطيران 
وتصنيع الســــيارات في ميدان التصنيع 

العسكري على المستوى المحلي.
وأكــــد الباحث المغربي في الشــــؤون 
الإســــتراتيجية والدولية هشــــام معتضد 
أن تصنيع الأسلحة والمعدات  لـ”العرب“ 
إســــتراتيجي  مغربي  خيــــار  العســــكرية 
يهــــدف إلى التحــــول إلى قطــــب صناعي 

وتصدير السلاح إلى الخارج.
وأضــــاف أن ”هذا التمشــــي ســــيعزز 
موقع المغــــرب على المســــتوى الإقليمي 
الاســــتثمارات  مجــــال  فــــي  والقــــاري 
العسكرية، التي لها بعد أمني واقتصادي 
مرتبط بالتطورات الجيوإستراتيجية في 

المنطقة“.
ويحتــــاج التحول إلــــى قطب صناعي 
وتصدير الســــلاح إلى الخــــارج ميزانية 
مهمة ولهذا رفع المغرب من جديد ميزانية 
الدفــــاع لتصل في مشــــروع قانــــون مالية 
2024 إلــــى 124 مليــــار درهــــم (12.2 مليار 
دولار)، وســــتخصص لاقتنــــاء وإصــــلاح 
معدات القوات المســــلحة الملكية، ودعم 

وتطوير الصناعة الدفاعية بزيادة قياسية 
جديدة.

وأشار الباحث المغربي في العلاقات 
الدوليــــة نبيــــل أندلوســــي فــــي تصريح 
لـ”العرب“ إلى أن ”مواصلة ورش الصناعة 
الدفاعيــــة، الذي تم الإعــــلان عنه لأول مرة 
في مشــــروع قانون مالية 2022، ستســــمح 
بالتأســــيس لصناعــــة دفاعيــــة تخفف من 
وتســــعى  العســــكرية،  الصفقــــات  كلفــــة 
لتحقيــــق الاكتفــــاء الذاتي والاســــتقلالية 
في توفيــــر حاجيات البلاد مــــن المعدات 
الحربية والعتاد العســــكري وقطع الغيار 
التي تكلف ميزانيــــة الدولة أموالا طائلة، 
ثم تدوير هذه الصناعة وإعادة تصديرها 

إلى دول شقيقة وصديقة“. 

وعــــرف المغــــرب تاريخيــــا كورشــــة 
للصناعــــات الحربيــــة التــــي كانت تصدر 
إلى أوروبا في زمن البارود وقبل البارود، 
حيث سعت الســــلالات الحاكمة منذ قرون 
جاهــــدة لضمــــان كفايتهــــا مــــن الإنتــــاج 
(مصانــــع)  الحربــــي وخلــــق ”فابــــركات“ 
متخصصــــة في صناعة الأســــلحة النارية 
والرمايــــة المدفعية، لتلبيــــة الاحتياجات 

العسكرية.
وأنشــــئت في ســــاحة القصــــر الملكي 
بفــــاس ”دار الماكينة“، وهي معمل لصنع 
المدافع والبندقيات والبارود، كما أنشــــئ 
قبلهــــا معمل يســــمى ”دار العدة“ للغرض 
نفســــه قــــرب القصبــــة بمراكــــش، وعمل 
السلطان محمد الثالث على إحياء صناعة 
الأســــلحة الناريــــة والرمايــــة المدفعيــــة، 
وأســــس مصنعا للقنابل في تطوان شمالا 
بلــــغ وزن القنبلــــة المصنوعة فيــــه آنذاك 

قنطاريْن.
ومن أجل خلق سياســــة دفاعية قوية 
سيتم إنجاز مشروع من طرف شركة دولية 
لصيانــــة الطائرات العســــكرية في منطقة 
بنســــليمان شــــمال الــــدار البيضــــاء، مع 
تأمين صناعة الذخيرة وبعض الأســــلحة، 
إضافة إلى خلق وتعزيز عدد من الأوراش 

الخاصة بصيانة العتاد الحربي.
وأشــــار لوديــــي إلــــى أن ”الصناعــــة 
الدفاعية من شــــأنها أن تشــــجّع التنافس 
داخل الجامعــــات المغربيــــة على تطوير 

البحث العلمي“.
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أهالي الرهائن لدى حماس يضاعفون الضغوط على نتنياهو

إسرائيل لم تعرض صورا عن 

البنية التحتية، ولم تكشف 

عما إذا كانت تتعلق بأنفاق، 

ولم تشر إلى إنقاذ رهائن أو 

اعتقال مقاتلين

 الضغط على حماس 

لإطلاق الرهائن يساعد 

قطر على حماية 

مصالحها الكبيرة، 

وخاصة في مجال الغاز

الحكومة التونسية 

أمام رهان امتصاص 

البطالة المتزايدة
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مكاسب داخلية 

وراء إعلان الحوثيين «الحرب» 

على إسرائيل
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محاكمة كوميدية للرأسمالية 

والتحيز والعنصرية

«الدفن».. 

محمد ماموني العلوي



 عمان - هاجم رئيس الحكومة الأردنية 
بشـــر الخصاونـــة، الأربعاء، ما أســـماه 
بالطابـــور الخامس في الداخـــل، والذي 
يعمد إلى التشكيك في المواقف الرسمية 
للأردن حيـــال الحرب الإســـرائيلية على 
غزة، نافيا الاتهامات بوجود معتقلي رأي 

داخل المملكة.
وجـــاء هجوم الخصاونـــة في خضم 
توتر في العلاقة بيـــن الحكومة وجماعة 
الإخـــوان المســـلمين في الأردن بســـبب 
مزايدات الأخيرة على الموقف الرســـمي 
للمملكـــة حيال حـــرب غزة التـــي دخلت 

يومها الحادي والأربعين.
ويـــرى مراقبون أن تصريحات رئيس 
الحكومـــة موجهة أساســـا إلـــى جماعة 
الإخوان التي تعمل على استثمار الوضع 
في القطاع من أجل إحراج موقف النظام 
الأردني أمام الرأي العام، وإعادة إنعاش 
شـــعبيتها التي تراجعت خلال السنوات 
علـــى  مقبلـــة  أنهـــا  لاســـيما  الأخيـــرة، 
اســـتحقاق مهم في علاقـــة بالانتخابات 
التشريعية المقرر إجراؤها العام المقبل.

وأكد الخصاونة في مداخلة له خلال 
جلسة لمجلس النواب، الأربعاء، على أن 
الموقـــف الأردنـــي متحـــد وواضح خلف 
الموقف المتقـــدم والطليعي الذي يقوده 
العاهـــل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني 
لوقف الحـــرب في غزة وكشـــف الجرائم 

التي تصنف على أنها جرائم حرب.
وأشـــار إلـــى أنـــه لا يوجـــد أي خط 
فاصل بين الموقف الشـــعبي والرســـمي 
إزاء جرائـــم الاحتلال بحق الأهل في غزة 

والضفة الغربية المحتلة.
وقـــال الخصاونة إنه ”فـــي كل مكان 
يوجد طابور خامس، حتى بين ظهرانينا 
يوجـــد طابور خامـــس“، وشـــدد ”يجب 
التصـــدي لهذا الطابـــور مجتمعين وبيد 
واحدة“، مشـــيرا إلى ”ضـــرورة التنبه له 
ومن كل مساعيه وعمله الدؤوب الخبيث 
والمنظـــم ليحـــرف البوصلـــة باتجاه أن 

تنتقل حالات من التوتر إلى الداخل“.
وأضاف الخصاونة ”نقول لهم بأنهم 
خاســـئون إن ظنوا أنهم يســـتطيعون أن 
يدقوا أي أســـافين فـــي وحدتنا الوطنية 

في المملكة الأردنية الهاشمية“.
ولفـــت الخصاونة إلـــى أن ”الطابور 
الخامس هو الذي يقول إن هناك أشواكا 
وجـــدارا حـــول المستشـــفى الميدانـــي 
الأردني في غزة الذي قام بواسل القوات 
المسلحة الأردنية بإنزال مساعدات طبية 
وإنســـانية لـــه خدمة لأهـــل القطاع وهم 

يرزحون تحت العدوان الغاشم“.
ونفى رئيس الوزراء الأردني الحديث 
عن وجود معتقلي رأي في المملكة، قائلا 
”إنـــه لا يوجـــد فـــي الأردن معتقلـــو رأي 
ولا خلافه، ونعطي الحرية التي ســـقفها 
السماء، في التعبير عن التضامن المطلق 
والكامـــل لقطـــع الطريق علـــى الطابور 

الخامس“.

وكان حـــزب جبهة العمل الإســـلامي 
الذراع السياســـية لجماعة الإخوان أدان 
فـــي وقت ســـابق حملة الاعتقـــالات التي 
تقـــوم بهـــا الأجهـــزة الأمنية بحـــق عدد 
من شـــباب الحزب وعدد من الناشـــطين، 
وقـــال إن الاعتقـــالات تأتي علـــى ”خلفية 
حراكهـــم فـــي الفعاليات الشـــعبية، التي 
تنطلـــق فـــي معظـــم محافظـــات المملكة 
انتصاراً للشعب الفلسطيني، وبما يشكل 
ســـنداً للموقف الرسمي الأردني في وجه 
العـــدوان الصهيونـــي المجرم ضد قطاع 

غزة“.
وأضـــاف الحـــزب في بيـــان صحفي 
أن ”مـــا يجـــري مـــن اعتقالات تعســـفية 
بحق الناشـــطين الشـــباب يمثـــل اعتداءً 
صارخـــاً على الحريـــات العامـــة، وعلى 
رأســـها حريـــة الـــرأي والتعبيـــر التـــي 
كفلها الدســـتور“، وفقاً لمـــا أورده موقع 

”جو 24“.

الاعتقـــالات  أن  الحـــزب  واعتبـــر 
”تتناقض مع الموقف الرســـمي الأردني، 
الـــذي يؤكـــد علـــى حـــق المواطنين في 
مشـــاعرهم  عـــن  والتعبيـــر  التظاهـــر 

الوطنية“.

ودعـــا الحكومةَ إلى الإفـــراج الفوري 
خلفيـــة  علـــى  المعتقليـــن  جميـــع  عـــن 
الاحتجاجـــات، ودعـــا أيضاً إلـــى ”وقف 
العقلية الأمنية في التعامل مع الشـــباب 
الأردنييـــن وحراكهم الذي يمثل انتصاراً 
للأردن، كمـــا هو انتصار لفلســـطين في 
وجـــه مخططـــات الاحتـــلال الصهيوني 

المجرم“.
وســـعت الحكومة الأردنية ممثلة في 
وزير الداخليـــة مازن الفرايـــة للتواصل 
مع جماعة الإخـــوان في الأيام الأولى من 
تفجر أحداث غزة في الســـابع من أكتوبر 
الماضي، على أمل الحفاظ على تماســـك 
الجبهـــة الداخليـــة والتقيـــد بضوابـــط 

الخطاب الرسمي.
ولم تجد مســـاعي الحكومة التجاوب 
المطلوب من جماعة الإخوان التي عملت 
على رفع ســـقف المطالب حـــد المطالبة 
بإلغاء جميع الاتفاقيات مع إسرائيل بما 
يشـــمل اتفاقية وادي عربة للســـلام، مع 

حشد الشارع.
ويقـــول مراقبـــون إن مداخلة رئيس 
الـــوزراء فـــي مجلـــس النـــواب والتـــي 
اســـتبقتها حملة اعتقالات طالت نشطاء 
فـــي الجماعـــة وذراعها السياســـية، هي 
رســـالة للأخيرة بأنها تجاوزت الخطوط 
الحمـــراء، على أمـــل دفعها إلـــى تعديل 

مواقفها.

 الخرطــوم - تجـــد الحركة الإســـلامية 
نفسها في موقف صعب على ضوء الهزائم 
المتتالية للجيش السوداني على أكثر من 
جبهة، ما يدفعها إلى الســـير في خيارات 
يائســـة كمحاولـــة التأثيـــر على قـــرارات 
حركات مسلحة نجحت في اختراقها خلال 
العقود الأخيـــرة، للانخراط فـــي المعارك 
والمســـاعدة على وقف تقـــدم قوات الدعم 

السريع.
وتقف الحركة الإسلامية التي يتزعمها 
علــــي كرتي خلــــف تحريض قائــــد الجيش 
علــــى  البرهــــان  عبدالفتــــاح  أول  الفريــــق 
خوض مغامــــرة الحرب ضد قــــوات الدعم 
الســــريع لقطع الطريق على تسليم السلطة 
للمدنيين، والعودة إلى تصدر مشهد الحكم 
الذي غادرتــــه على إثر انتفاضة ديســــمبر 
2018 وما اســــتتبعها من انهيار لنظام حكم 

الرئيس السابق عمر حسن البشير.
وراهنت الحركة الإســــلامية على قدرة 
الجيــــش على حســــم الحرب ســــريعا، لكن 
الرهان سرعان ما تبدد في ضوء ما أظهرته 
قــــوات الدعم الســــريع من قــــدرة تنظيمية 
كبيرة جعلتها تنجح، لاسيما في الأسابيع 
الأخيــــرة، في تحقيــــق نجاحــــات ميدانية 
كبيرة لعل أهمهــــا اقترابها من وضع اليد 

على كامل إقليم دارفور.

وحققــــت قــــوات الدعم الســــريع تقدما 
ميدانيــــا مهمــــا لاســــيما جنــــوب وغــــرب 
الســــودان في الحرب المندلعــــة منذ أبريل 
الماضي. وكانت قوات الدعم التي يقودها 
الجنــــرال محمد حمــــدان دقلــــو المعروف 
بحميدتــــي تمكنــــت مــــن الســــيطرة علــــى 
مساحات كبيرة من الخرطوم وطرق إمداد 
إلى الغرب قبــــل أن تجبر الجيش تدريجيا 
على التقهقر عن أجزاء من منطقتي دارفور 

وكردفان الشاسعتين وجنوب العاصمة.

ويقول متابعون إن الحركة الإسلامية 
تدرك أن استمرار المســـار الراهن للحرب 
المندلعة منذ 15 أبريل ســـيعني فقدان أي 
أمل في العودة إلى الســـلطة، والأخطر أن 
الأمر قد يشـــكل تهديدا وجوديا بالنســـبة 
إليهـــا، وعلى ضوء ذلك هـــي تجاهد لأجل 

وقف نزيف الخسائر للجيش.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن من بين 
الخطـــوات التـــي اتخذتهـــا الجماعة هو 
الإيعـــاز لقيـــادات محســـوبة عليها داخل 
الحـــركات المســـلحة مـــن أجـــل الضغط 
علـــى الأخيرة للانخراط فـــي الحرب ودعم 
الجيـــش، لكنها تلاقـــي ممانعات حيث أن 
بعض الحـــركات لا تريد أن تغامر بخوض 
معركة خاسرة، ويفضل معظمها حتى الآن 

الالتزام بمبدأ الحياد.
فيما هناك حركات مسلحة أخرى كانت 
لوقـــت قريب تميل إلى دعـــم الجيش، لكن 
تطـــورات الميـــدان في الأســـابيع الأخيرة 
جعلتها تعيد النظر في التمشي على غرار 
حركـــة العدل والمســـاواة جنـــاح جبريل 

إبراهيم.
وتبـــرأت حركـــة العـــدل والمســـاواة 
الســـودانية مؤخرا مـــن تصريحات أدلى 
بها مستشـــار رئيـــس التنظيم للشـــؤون 
الاقتصادية أعلن فيهـــا الحرب ضد الدعم 
الســـريع، وقالـــت الحركة إنـــه لا يعبر عن 
موقف الحركة حيال القتال الذي يدور بين 

الجيش وقوات الدعم السريع.
وكان مستشـــار رئيـــس حركـــة العدل 
ومكافحة  الاقتصادية  للشؤون  والمساواة 

الفســـاد بشارة ســـليمان أعلن من الفاشر، 
عاصمـــة شـــمال دارفور، الحـــرب ضد من 
أســـماهم بالجنجويد في إشارة إلى قوات 
الدعـــم الســـريع، ومـــن ثـــم الانتقـــال إلى 
العاصمـــة الخرطوم، وأوضـــح أنهم الآن 

مجبرون على قتالهم.
وقـــال المتحدث باســـم حركـــة العدل 
والمســـاواة حســـن إبراهيم فضل لموقع 
”ســـودان تربيون“ إن ”ما أورده مستشـــار 

رئيس الحركة لا يعبر عن موقفها المحايد 
تجـــاه الحـــرب“، مجـــددا تمســـك العـــدل 
والمساواة بذات الموقف باستثناء العمل 

على حماية المدنيين.
وأشـــار إلـــى أن قـــرار المشـــاركة في 
الحرب لن يكون بمعـــزل عن بقية مكونات 
وتنظيمات أطراف السلام، وتابع ”إذا كان 
هناك قرار بالمشـــاركة في القتال فإن ذلك 
ســـيتخذ داخل مؤسســـات الحركة ويعلن 

للناس كافة“.
وتعرضـــت حركـــة العدل والمســـاواة 
إلى انقســـام في أغســـطس الماضي جراء 
موقفهـــا من طرفي الصراع في الســـودان، 
فـــكان أن أنتـــج جناحيـــن الأول بقيـــادة 
إبراهيم وهو قريب مـــن الجيش، والثاني 
بزعامـــة ســـليمان صندل الـــذي يميل إلى 

قوات الدعم السريع.
وجاء الانقســـام فـــي أعقاب قـــرارات 
أصدرهـــا إبراهيم تحت ضغـــط القيادات 
الإســـلامية داخـــل الحركة، قضـــت بإعفاء 
صنـــدل وثلاثـــة مـــن القـــادة البارزين من 
مواقعهم التنظيميـــة بعد اتهامات وجهت 

لهم بعقد لقاء سري مع القائد الثاني لقوات 
الدعم الســـريع عبدالرحيم دقلـــو. ويقول 
المراقبـــون إن حركـــة العدل والمســـاواة 
جنـــاح إبراهيم تحـــاول أن تتجنب المزيد 
من التفتت والانقســـامات، وهو ما يفســـر 
محاولات التصدي لضغوط بعض قياداتها 
الموالية للإسلاميين للانخراط في الحرب.

ويضيـــف المراقبـــون أن جنرالات في 
الحركـــة يدركـــون جيـــدا أن الانخراط في 
الصراع حاليا هـــو بمثابة عملية انتحار، 
الميدانيـــة  المؤشـــرات  كل  وأن  لاســـيما 
تصـــب في صالـــح الدعم الســـريع وأنه لا 
فـــرص حقيقية في إمكانية تغيير المعادلة 

القائمة.
العـــدل  حركـــة  رفضـــت  وأن  وســـبق 
والمســـاوة جناح إبراهيم الشهر الماضي 
الزج باســـمها فـــي بيان مناهـــض للدعم 
الســـريع وشـــددت علـــى أنها تقـــف على 

مسافة واحدة من طرفي الصراع.
ويقول المراقبـــون إن الموقف الأخير 
الـــذي اتخذته الحركة نابع من قراءة جيدة 
للوضـــع الميدانـــي، لافتين إلـــى أن الدعم 
السريع باتت بفضل النجاحات الميدانية 
في وضع مريح نســـبيا مقارنـــة بالجيش 
الـــذي تعكـــس تحـــركات قائـــده الأخيرة 
ولاســـيما زيارتـــه إلـــى كينيـــا وإثيوبيا 
شـــعورا متناميا بإمكانية الهزيمة، إذا لم 

يتم تدارك الموقف سياسيا.
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 الحركة الإسلامية تلجأ إلى خيارات يائسة 

لوقف تقدم الدعم السريع
حركات مسلحة تقاوم ضغوط قيادات إسلامية لخوض الحرب 

إلى جانب الجيش السوداني
تحــــــاول الحركــــــة الإســــــلامية دفع 
ــــــى  بعــــــض الحــــــركات المســــــلحة إل
مغادرة المنطقة الرمادية والانخراط 
بشكل مباشر في الحرب إلى جانب 
ــــــش، بعد النجاحــــــات الميدانية  الجي
الكبيرة التي حققتهــــــا قوات الدعم 
السريع، والتي باتت تشكل بالنسبة 

إلى الحركة تهديدا وجوديا.

بشر الخصاونة يهاجم

الطابور الخامس 

في الأردن

المواجهة مع الدعم السريع عملية انتحار

حركة العدل والمساواة 

تتبرأ من تصريحات أدلى 

بها مستشار جبريل 

إبراهيم وأعلن فيها الحرب 

ضد الدعم السريع

 طهــران - قال ثلاثة مســـؤولين كبار 
إن المرشـــد الأعلـــى لإيران وجه رســـالة 
واضحة لرئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس عندما التقيا في طهران في أوائل 
نوفمبـــر، قائلا إن حماس لـــم تبلغ إيران 
بهجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل 
ومـــن ثم فـــإن الجمهورية الإســـلامية لن 

تدخل الحرب نيابة عنها.
وأوضـــح آيـــة اللـــه علـــي خامنئـــي 
لإســـماعيل هنيـــة أن إيـــران، التي تدعم 
حماس منذ فترة طويلة، ستواصل تقديم 
دعمها السياســـي والمعنوي للحركة لكن 

دون التدخل بشـــكل مباشر، حسبما أفاد 
المســـؤولون، وهـــم من إيـــران وحماس 
ومطلعون على المناقشـــات وطلبوا عدم 
الكشـــف عن هوياتهم حتى يتســـنى لهم 

التحدث بحرية.
وذكر مســـؤول من حمـــاس لرويترز 
أن الزعيـــم الأعلـــى الإيراني حـــث هنية 
على إســـكات تلك الأصوات فـــي الحركة 
الفلســـطينية التـــي تدعـــو علنـــا إيران 
إلـــى  اللـــه  حـــزب  اللبنانيـــة  وذراعهـــا 
الانضمـــام إلـــى المعركة ضد إســـرائيل 

بكامل قوتهما.

وأكدت ثلاثة مصـــادر قريبة من حزب 
اللـــه أن الجماعة فوجئـــت أيضا بالهجوم 
الذي شنته حماس الشهر الماضي والذي 
أسفر عن مقتل 1200 إسرائيلي، وأن مقاتلي 
الحزب لم يكونوا في حالة تأهب حتى في 
القـــرى القريبة من الحدود والتي شـــكلت 
الخطوط الأمامية في حربها مع إســـرائيل 
عام 2006 وكان لا بد من استدعائهم بسرعة
.وقـــال قيـــادي فـــي حـــزب اللـــه ”لقد 

استيقظنا على الحرب“.
وتمثل الأزمـــة المتفاقمة المرة الأولى 
التـــي يحشـــد فيهـــا مـــا يســـمى بمحور 
المقاومة، وهو تحالف عســـكري شـــكلته 
إيـــران على مـــدى أربعة عقـــود لمواجهة 
إســـرائيل والولايات المتحدة في الشـــرق 
الأوســـط، على جبهات متعـــددة في نفس 

الوقت.
ويخوض حزب الله أعنف اشـــتباكات 
مع إســـرائيل منـــذ ما يقرب مـــن 20 عاما. 
واســـتهدفت فصائـــل مســـلحة مدعومـــة 
مـــن إيران القـــوات الأميركية فـــي العراق 
وســـوريا. كما أطلـــق الحوثيون في اليمن 

صواريخ وطائرات مسيّرة على إسرائيل.
ويمثل الصراع أيضا اختبارا لقدرات 
التحالـــف الإقليمي الذي يضـــم الحكومة 
الســـورية وحزب الله وحماس وجماعات 
مسلحة أخرى من العراق إلى اليمن، وسط 
اختلاف الأولويات والتحديات فيما بينها.

وقـــال مهنـــد الحاج علـــي، الخبير في 
شـــؤون حـــزب الله فـــي مركـــز كارنيجي 
الشـــرق الأوســـط فـــي بيـــروت، إن هجوم 
حمـــاس علـــى إســـرائيل في الســـابع من 
أكتوبر ترك شـــركاءها في محور المقاومة 
أمام خيـــارات صعبة فـــي مواجهة خصم 

يتمتع بقوة عسكرية متفوقة بكثير.
وأضاف ”عندما توقظ الدب بمثل هذا 
الهجوم، فمن الصعب جدا على حلفائك أن 

يتخذوا نفس موقفك“.
وتقاتل حماس التي تسيطر على قطاع 
غـــزة من أجـــل البقاء في مواجهـــة انتقام 
إســـرائيل، التـــي تعهـــدت بالقضـــاء على 
الحركة وشنت هجوما على القطاع الصغير 
أدى إلى مقتل أكثر من 11 ألف فلســـطيني. 
وفي الســـابع من أكتوبر، دعا قائد الجناح 
العســـكري لحركة حمـــاس محمد الضيف 
حلفـــاء محـــور المقاومـــة إلـــى الانضمام 
إلى النضال. وقال في رســـالة صوتية ”يا 
إخواننا في المقاومة الإسلامية في لبنان 
وإيران واليمن والعراق وســـوريا هذا هو 
اليوم الذي تلتحم فيه مقاومتكم مع أهلكم 

في فلسطين“.
وبدا الإحباط في تصريحات علنية بعد 
ذلك لقادة حماس، ومن بينهم خالد مشعل 
الذي شـــكر حزب الله في مقابلة تلفزيونية 
يوم السادس عشر من أكتوبر، وقال ”حزب 
الله قام مشكورا بخطوات لكن تقديري أن 

المعركة تتطلب أكثر، وما يجري لا بأس به 
لكنه غير كاف“.

ويـــرى ســـتة مســـؤولين علـــى دراية 
مباشـــرة بتفكير طهران ورفضوا الكشف 
عن أســـمائهم بســـبب حساســـية الأمر أن 
إيران زعيمـــة التحالف لن تتدخل بشـــكل 
مباشـــر في الصـــراع ما لـــم تتعرض هي 
نفســـها لهجوم من إســـرائيل أو الولايات 

المتحدة.

ورأى المســـؤولون أنـــه بـــدلا من ذلك 
يخطط حـــكام إيران لمواصلة اســـتخدام 
محـــور المقاومة من الحلفاء المســـلحين، 
بمـــا في ذلـــك حزب اللـــه، لشـــن هجمات 
بالصواريـــخ والطائـــرات المســـيّرة على 
أهـــداف إســـرائيلية وأميركية فـــي أنحاء 

الشرق الأوسط.
الدبلوماســـي  روس،  دنيـــس  وقـــال 
الأميركي الكبير الســـابق المتخصص في 

شؤون الشرق الأوسط والذي يعمل الآن في 
معهد أبحاث واشـــنطن لسياسات الشرق 
الأدنـــى، ”هذه هـــي طريقتهم فـــي الردع… 
طريقة تقـــول ’انظروا، طالما لم تهاجمونا 
فستبقى الأمور على هذا الوضع. ولكن إذا 

هاجمتمونا سيتغير كل شيء“.
وقالـــت إيران مـــرارا إن جميع أعضاء 

المحور يتخذون قراراتهم بشكل مستقل.
وتبـــادل حـــزب الله، أقوى شـــريك في 
محـــور المقاومـــة، والذي يضـــم 100 ألف 
مقاتل إطلاق النار مع القوات الإسرائيلية 
عبر الحدود بشـــكل يومـــي تقريبا منذ أن 
دخلـــت حمـــاس في حـــرب مع إســـرائيل، 
وأسفر ذلك عن مقتل أكثر من 70 من عناصر 
حزب اللـــه. ومع ذلك تجنب حزب الله مثل 

إيران الداعمة له المواجهة الكاملة.
وقالت مصادر مطلعة على تفكير حزب 
اللـــه إن الحـــزب جعل هجماته محســـوبة 
بطريقة أبقت العنف محدودا إلى حد كبير 
في شريط ضيق من الأراضي على الحدود، 
حتى مع تصعيد تلـــك الضربات في الأيام 

القليلة الماضية.
وقال أحـــد المصـــادر إن حماس تريد 
من حزب الله أن يشن ضربات أعمق داخل 
إسرائيل بترسانته الهائلة من الصواريخ، 
لكن حـــزب اللـــه يعتقـــد أن هذا ســـيدفع 
إســـرائيل إلـــى تدميـــر لبنـــان دون وقف 

هجومها على غزة.

{محور المقاومة} بزعامة إيران يواجه اختبارا صعبا
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 بغداد - أشــــاع اســــتبعاد السياســــي 
العراقــــي محمّد الحلبوســــي من عضوية 
مجلــــس النــــواب وبالنتيجة من رئاســــة 
المجلــــس، وكذلــــك مقاطعــــة أنصار رجل 
الدين الشــــيعي مقتدى الصدر لانتخابات 
مجالــــس المحافظــــات أجواء سياســــية 
متوتّــــرة ألقــــت بظــــلال مــــن الشــــك على 
إمكانيــــة إجــــراء تلــــك الانتخابــــات فــــي 
موعدها المحدّد بالثامن عشــــر من شــــهر 

ديسمبر القادم.
وقــــال علــــي الشــــكري، رئيــــس هيئة 
المستشــــارين والخبــــراء فــــي الرئاســــة 
العراقيــــة، الأربعاء، ”إن الســــلطات تبذل 
المزيد من الجهود لإجراء الانتخابات في 
موعدها“، واصفا الانتخابات بالمفصلية 
كونهــــا تأتــــي لأول مرة بعد إجــــراء آخر 

انتخابات محلّية قبل عشر سنوات.
وكان أُعلــــن، الثلاثاء، بشــــكل مفاجئ 
عن قرار صــــدر عن المحمكــــة الاتحادية، 
أعلى ســــلطة قضائية فــــي العراق، قضى 
بشطب الحلبوســــي من عضوية البرلمان 

بناء على قضية تدليس أقامها ضدّه نائب 
في المجلس.

وأثار ذلك حالة من الغضب لدى أتباع 
الحلبوســــي الذي يحظى بقــــدر كبير من 
الشــــعبية بين الأوساط الســــنية لاسيما 
في محافظــــة الأنبار، حيث ســــبق للرجل 
أن شــــغل منصــــب المحافظ وتــــرك هناك 
بصمة تنموية واضحة وســــاهم في قيادة 
المحافظة إلى الاستقرار بعد خروجها من 

الحرب الدامية ضد تنظيم داعش.
ورغــــم قضايــــا الفســــاد واســــتغلال 
الســــلطة التي لاحقت الحلبوســــي والتي 
يقــــول أنصــــاره إنّ أغلبها كيــــدي ويقف 
السياسيون  ومنافســــوه  خصومه  وراءه 
ســــنّة وشــــيعة، إلاّ أنّ أعضاء حزبه الذي 
يعرف باســــم ”تقــــدّم“ كانــــوا يأملون في 
تحقيق نتائــــج إيجابية فــــي الانتخابات 
المحليــــة القادمــــة تدعــــم حضورهم في 
المحافظــــات الســــنيّة التي يحتــــدم فيها 
الصــــراع بين عــــدّة أقطاب وشــــخصيات 

حزبية سنيّة.

وجاء اســـتبعاد الحلبوسي ليكرّس 
الشـــقاق بين القيادات السنية العراقية 
المعروفة بكثـــرة تناحرها وبتحالفاتها 
المصلحيـــة المتقلّبة التي يأتي بعضها 
أحيانـــا علـــى حســـاب المكوّن الســـنّي 
ومحافظاته التي تعانـــي ركودا تنمويا 
خلق أوضاعا هشـــة زادت من صعوبتها 
تبعات حـــرب داعش التي دارت بشـــكل 

رئيسي في تلك المحافظات.
وفـــي أولـــى ردود الفعل علـــى قرار 
حـــزب  أعلـــن  الاتحاديـــة،  المحكمـــة 
الحلبوسي قراره سحب الوزراء الثلاثة 
المنتمين إليه من حكومة رئيس الوزراء 
محمّد شـــياع الســـوداني، بينمـــا أعلن 
النـــواب المنتمون إلـــى الحزب مقاطعة 
جلسات ائتلاف إدارة الدولة الذي يضمّ 
عدّة تيارات سياسية وساهم بفاعلية في 

تشكيل الحكومة الحالية.
ولا تســـتثني المخاوف مـــن تبعات 
استبعاد الحلبوسي من مجلس النواب 
أن يؤثّـــر قـــرار المحكمة علـــى الوضع 
الأمنـــي في بعض المحافظات الســـنيّة، 
وخصوصا محافظة الأنبار، حيث تقول 
مصادر عراقية إنّ الحلبوســـي أسس له 
نفوذا واسعا وأوجد له في تلك المناطق 
أنصارا مســـتعدين لحمل السلاح دفاعا 
عنـــه، خصوصـــا وأن مـــن بيـــن هؤلاء 
الأنصـــار أصحـــاب مصالـــح سياســـية 
واقتصاديـــة كبيرة ليســـوا مســـتعدين 

للتفريط فيها والتنازل عنها.
العراقـــي  النائـــب  يســـتبعد  ولـــم 
كاظـــم الطوكي حدوث صراعـــات داخل 
المحافظات ذات الغالبية السنية مُرجعا 
ذلـــك إلـــى ارتبـــاط قضية الحلبوســـي 
الســـني  المكـــون  داخـــل  بـ“توتـــرات 
ومشـــاكل بين الأطراف الســـنية“. وأكّد 
فـــي تصريحات نقلتها مواقـــع إخبارية 
عراقيـــة وجود ”خلافـــات داخل المكون 
الســـني وبين المحافظات ذات الغالبية 
السنية“، ومرجحا ”حدوث توترات بين 

الأطراف السياسية في المكون المذكور 
وقـــد تصـــل إلى مرحلـــة تهديد الســـلم 

الأهلي“.
وفـــي حال تحقّقـــت توقّعات النائب، 
المحليـــة  الانتخابـــات  إجـــراء  فـــإن 
المرتقبـــة في موعدها المحدّد ســـيكون 
بالغ الصعوبـــة، خصوصا في ظل رواج 
أنباء عـــن رغبة عدّة قوى سياســـية في 
عـــدم إجرائهـــا حرصـــا على اســـتمرار 
الوضـــع القائـــم فـــي تلـــك المحافظات 
والتي تســـتفيد منه تلك القوى سياسيا 

وماليا.
وأدى عدم إجراء انتخابات مجالس 
المحافظات العراقية طيلة عشرية كاملة 
من الزمن إلى تشـــكيل مراكـــز نفوذ في 
عدّة محافظات بمـــا في ذلك المحافظات 
ذات الغالبية السنية. وتتبع تلك المراكز 
لقـــوى حزبيـــة شـــيعية وســـنية وكذلك 
لفصائل مســـلّحة كانت قد شـــاركت في 
الحرب على تنظيـــم داعش وضمنت لها 
حضورا علـــى الأرض فـــي المحافظات 
اختـــراق  مـــن  تمكّنـــت  كمـــا  الســـنية 
مكاتب  وفتحـــت  المحليـــة  الحكومـــات 

تجارية تابعة لها في عدد من المدن.
وتضاف هذه العوائق التي قد تعرقل 
إجـــراء الانتخابـــات فـــي موعدهـــا إلى 
مقاطعـــة التيار الصدري لها اســـتجابة 
لدعوة زعيمه مقتـــدى الصدر، وانخراط 
عدد من أنصاره في عرقلة ســـير الحملة 
الانتخابية للمرشـــحين من خلال تمزيق 

لافتاتهم الدعائية.
ونظّم العشـــرات مـــن أنصار الصدر 
مظاهـــرات ليلية فـــي العاصمـــة بغداد 
وعدد من مـــدن جنوب البـــلاد، معبّرين 
عن رفضهم لإجراء الانتخابات المحليّة. 
وقام بعـــض المتظاهرين بتمزيق صور 
المرشـــحين ورفـــع شـــعارات مناهضة 
لهـــم وخصوصا لمن ينتمـــون منهم إلى 
التنســـيقي  للإطار  المكوّنـــة  الأحـــزاب 

الأكثر عداء للصدر وتياره.

 مســقط - عكــــس عَقْــــد أول اجتمــــاع 
لمجلس التنســــيق العماني – الســــعودي 
بعد مضي أكثر من ســــنتين على إنشائه، 
التحــــولَ الكبير في وجهــــة العلاقات بين 
سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية 
من الفتــــور وعــــدم الثقة، إلى التنســــيق 
والتعــــاون، بــــل التخــــادم فــــي عــــدد من 
الملفــــات الإقليمية على غــــرار ما يقوم به 

الطرفان بشأن الملف اليمني.
وجــــرى الاجتمــــاع الــــذي احتضنته 
العاصمة العمانية مســــقط تحت الرئاسة 
المشــــتركة لــــكل مــــن وزيــــر الخارجيــــة 
العماني بدر بن حمد البوسعيدي ونظيره 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان اللذين 
عبرا إثــــر الاجتماع عــــن ”ارتياحهما لما 
وشددا  تحقق من نتائج إيجابية وبناءة“ 
علــــى ”أهميــــة اســــتمرار دعــــم وتطوير 
المواقــــف  وبلــــورة  الثنائــــي  التنســــيق 
الإقليميــــة  القضايــــا  تجــــاه  المشــــتركة 

والدولية ذات الاهتمام المشترك“.

شــــهدته  مــــا  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
العلاقــــات الســــعودية – العمانيــــة خلال 
الســــنوات الأخيــــرة يرتقي إلى مســــتوى 
انقلاب كامل في طبيعتهــــا من عدم الثقة 
وارتياب كل طرف من الآخر، إلى التعاون 

والتنســــيق في ملفات شــــائكة، بل تبادل 
الخدمــــات في بعض الملفــــات مثلما هي 

الحال في الملف اليمني.
وكانت عمان تسلك في عهد السلطان 
الراحل قابوس بن ســــعيد سياسة تتميز 
بالتفرد عن باقي مكونات مجلس التعاون 
الخليجي ومن ضمنها السعودية، وتتبع 
دبلوماسيتها نهجا شــــديد التكتم وكثير 
المفاجآت، وهو ما مثل على مدى سنوات 
طويلة مبعث ارتياب المملكة وشــــكوكها 
خصوصا وأن القيــــادة العمانية اختارت 
الاحتفــــاظ بعلاقــــات متينــــة مــــع إيــــران 
التــــي جمعتهــــا فــــي مقابل ذلــــك علاقات 
متوتــــرة مع الســــعودية فجــــرت صراعا 
بينهمــــا بالوكالــــة في عدة ســــاحات على 
رأســــها لبنان واليمن، فضلا عن محاولة 
الإيرانييــــن نقل الصــــراع إلى قلب منطقة 
الخليج بتحريكهم المعارضة الشيعية في 
البحرين ما تســــبب باضطرابات وقلاقل 
خــــلال الســــنوات الأولــــى من العشــــرية 
الماضية قبل أن تنجح ســــلطات المملكة 

في إنهائها بمساعدة السعودية.
كما اختلف الموقــــف العماني جذريا 
عــــن الموقف الســــعودي مــــن قطر خلال 
ســــنوات الأزمــــة الخليجيــــة التــــي قادت 
الريــــاض خلالها عمليــــة مقاطعة للدوحة 
بســــبب علاقاتهــــا مــــع جماعــــة الإخوان 
كانــــت  التــــي  وسياســــاتها  المســــلمين 
الســــعودية تصفها بالمزعزعة لاســــتقرار 

المنطقة.
وحيــــن كانــــت الســــعودية تخــــوض 
صراعا مســــلحا في اليمن ضد الحوثيين 
الذيــــن تعتبرهــــم المملكــــة مجــــرد وكلاء 
لإيران، كانت مســــقط تقيــــم معهم علاقات 

طبيعية.

ولم تكــــن الريــــاض آنــــذاك تتوقع أن 
يصبــــح ذلــــك الخيــــار العمانــــي المتفرد 
مفيــــدا لها. وهو ما حــــدث بالفعل بعد أن 
وقفت السعودية على عدم جدوى مواصلة 
الحرب فــــي اليمن وأصبحــــت تبحث عن 

مخرج منها بأخف الأضرار.
ولعبت ســــلطنة عمــــان دورا كبيرا في 
تهدئة الأجواء بين الحوثيين والسعودية 
وأفضــــت وســــاطتها إلــــى إطــــلاق حوار 
مباشــــر بينهمــــا خــــرج إلــــى العلــــن في 
مناسبتين عندما التقى ممثلون عنهما في 

صنعاء ثم في الرياض.
غير أن الســــعودية لا تستفيد وحدها 
من التنســــيق مع عمان في الملف اليمني، 
حيث إن ذلك التنســــيق يتحــــول إلى نوع 
من التخــــادم عندما يتعلق الأمر بمحافظة 
المملكة  لحــــدود  المتاخمــــة  حضرمــــوت 
ومحافظــــة المهــــرة المجاورة للســــلطنة، 
حيث يســــعى كل طرف لبســــط نفوذه في 
المحافظــــة اليمنيــــة الأقــــرب إلــــى مجاله 
ويحتاج كل منهما إلى التوافق مع الطرف 

الآخر بشأن ذلك.
وبشأن العلاقة مع إيران، فإن ما كانت 
تعتبره السعودية محظورا تقع فيه مسقط 
بإقامتهــــا علاقــــات واســــعة مــــع طهران، 
أصبحت الســــعودية نفســــها تمارسه بلا 
حرج من خلال المصالحة التاريخية التي 

أقدم عليها السعوديون مع الإيرانيين.
وبذلك تحوّلت المملكة من لوم السلطنة 
على شقها شـــبه الإجماع الخليجي بشأن 
العلاقـــة مع إيـــران، إلى توظيـــف العلاقة 
الإيرانية المتينة في تحســـين  العمانية – 
علاقاتها مع إيران ومحاولة إقناع القيادة 
الإيرانية بتغيير سياساتها تجاه المملكة.

وبعيدا عن الملفات السياســـية يسعى 
الطرفان العماني والســـعودي إلى تحقيق 
مكاســـب اقتصاديـــة مـــن خـــلال التعاون 

بينهما.
وكان العامـــل الاقتصـــادي على رأس 
العوامل التـــي دفعت عمان إلـــى التقارب 
أكثر مع محيطهـــا الخليجي، وذلك عندما 
واجهت الســـلطنة في بداية حكم السلطان 
هيثم بن طارق مصاعب اقتصادية ومالية 

عمقتها جائحـــة كورونا، ودفعت مســـقط 
إلى الاســـتعانة بجيرانها الخليجيين في 

تجاوزها.
وكان مجلس التنســـيق الســـعودي – 
العُماني قد تأســـس فـــي يوليو 2021 وهو 
يضـــم خمس لجـــان هي: لجنة التنســـيق 
السياسي والدبلوماسي، ولجنة التنسيق 
الأمنـــي والعدلـــي، ولجنـــة التنســـيق في 
والســـياحة  والإعـــلام  الثقافـــة  مجـــالات 
والتنمية الاجتماعية، ولجنة التنسيق في 
مجـــالات الاقتصاد والتجـــارة والصناعة، 
ولجنـــة التنســـيق فـــي مجـــالات الطاقـــة 

والاستثمار والبيئة والبنى التحتية.
وقال وزيـــر الخارجيـــة العماني في 
كلمتـــه باجتمـــاع مجلـــس التنســـيق إن 

العلاقات العُمانية – الســـعودية شـــهدت 
خـــلال الســـنوات القليلـــة الماضية نقلة 
نوعية في مختلـــف المجالات، ومبادرات 

استثمارية ونموا تجاريا مطردا.
واعتبر أن افتتاح منفذ الربع الخالي 
البـــري بين البلدين فـــي عام 2022 أضفى 
دفعة قوية لمســـار هذه العلاقات، مشيرا 
إلى المشـــروعات المشـــتركة فـــي مجال 
الطاقـــة البديلة وإنتاج الهيدروجين، إلى 
جانب التعاون في قطاع الطاقة والقطاع 
اللوجســـتي والنقـــل البحـــري والبنيـــة 

الأساسية.
ورأى وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
مـــن جهتـــه أن العلاقـــات الســـعودية – 
العُمانيـــة تســـير بخطـــى ثابتـــة ”نحو 

ترسيخ التعاون وتعزيز الدور الإقليمي 
والدولـــي بما يُســـهم في إرســـاء الأمن 
والاســـتقرار فـــي المنطقـــة، وتحقيـــق 

تطلعات الشعبين“.
وقـــال ”إن تأســـيس المجلس وعقد 
المشـــتركة،  ولجانـــه  الأول  اجتماعـــه 
يمثل منصة فاعلة تؤطـــر عمل البلدين، 
وتستثمر الإمكانات المتاحة التي يتمتع 
بها البلدان في تعظيم المنافع والمصالح 
المشـــتركة“، مؤكـــدا أن توافق وجهات 
النظـــر فـــي مجمـــل القضايـــا، يوضح 
أهمية مواصلة التنسيق المستمر بشأن 
القضايا الثنائيـــة والإقليمية والدولية، 
وتعزيز التشـــاور السياســـي في جميع 

القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لت من مبعث ارتياب سعودي إلى عامل مفيد في المصالحة بين الرياض وطهران
ّ
علاقة عمان بإيران تحو

التغيّر الجذري في العلاقات بين الســــــعودية وعُمــــــان، إذ يعتبر عودة إلى 
ــــــه العلاقة بين الدولتين الجارتين  المســــــار الطبيعي الذي يجب أن تكون علي
والعضوين فــــــي مجلس التعاون، إلاّ أنّه يعتبر فــــــي بعض وجوهه امتدادا 
ــــــا وخارجيا، والتي  للمنعطفات الحادّة في السياســــــات الســــــعودية داخلي
قادت المملكة إلى مســــــارات معاكسة تماما لتوجهاتها السابقة تحت عنوان 

البراغماتية السياسية.

تنسيق سعودي - عماني يكرس المنعطف الحاد 

في العلاقات بين مسقط والرياض
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عدم يقين يحف بالانتخابات المحلية العراقية 

بسبب مقاطعة الصدريين واستبعاد الحلبوسي

ر بليل
ّ
سياسات تدب

انقشعت غيوم الشك

 الكويت - تمكنّت الحكومة الكويتية من 
العبور بسلام لأول استجواب تمّ توجيهه 
في مجلــــس الأمّة لأحــــد وزرائها لتضمن 
بذلك قــــدرا من الاســــتقرار الظرفي الهش 
الذي تظل اســــتدامته رهــــن كيفية إدارتها 

للعلاقة الصعبة مع نواب البرلمان.
ولــــم يفض اســــتجواب قدّمــــه النائب 
حمدان العازمي في ثاني جلســــة برلمانية 
مــــن دور الانعقاد الجديــــد لوزير التجارة 
والصناعة، وزير الدولة لشــــؤون الشباب 
محمــــد العيبان إلــــى تقديم طلــــب بطرح 
الثقة أو إصدار أي توصيات بشــــأنه بعد 
أن لم يتجاوز عدد النواب المطالبين بذلك 

الستّة نواب.
وفــــي مظهر علــــى الأهميــــة القصوى 
التــــي توليها القيادة الكويتية لاســــتقرار 
التشــــريعية  الســــلطتين  بيــــن  العلاقــــة 
والتنفيذيــــة، تلقــــى الوزير العيبــــان إثر 
تجــــاوزه الاســــتجواب البرلمانــــي تهنئة 
كل مــــن أمير البلاد الشــــيخ نواف الأحمد 
الجابر الصباح، وكذلك ولي العهد الشيخ 
مشــــعل الأحمد، وذلك لـ“ما تميز به أداؤه 
من كفاءة رفيعة خلال ردوده الوافية على 
محاور الاســــتجواب.. ونيلــــه ثقة أعضاء 

مجلس الأمة“.
ولا يعــــود نجــــاح الوزير فــــي تجاوز 
للشــــأن  متابعين  بحســــب  الاســــتجواب، 
الكويتي، فقط إلى تمكنّه من تقديم إجابات 
مقنعة على أسئلة النائب، بل أيضا لنجاح 
الحكومة في إقناع النواب بعدم مســــاندة 

العازمي والانضمام إليه.
ويشــــرح هؤلاء المتابعــــون أنّ مرونة 
التشريعية  للأجندة  ومسايرتها  الحكومة 
للنــــواب تشــــكلان العامــــل الحاســــم في 
تخفيض حــــدّة التوتّر بينها وبين مجلس 
النــــواب، وقــــد تضمنــــان حــــدّا أدنى من 
استقرار العلاقة قد يستمر لبعض الوقت، 
قبل أن يســــتأنف النــــواب ضغوطهم على 
مجلــــس الوزراء بحســــب ما يســــتجدّ من 

ظروف وتطورات.

وتجلت مرونة الحكومة في الاستجابة 
للمطالب النيابية ذات الصبغة الاجتماعية 
وتمريــــر قانون يتعلّق برفــــع الحد الأدنى 
للمعاشــــات التقاعدية بمــــا يعادل حوالي 
5237 دولارا لمــــن يعــــول 7 أولاد فأكثــــر، 

وحوالي 3275 دولارا للأعزب والمرأة.
وترتّــــب المطالــــب الاجتماعيــــة التي 
يصرّ نواب البرلمــــان على تمريرها أعباء 
ماليــــة إضافيــــة علــــى الدولــــة، التي تجد 
نفسها بسبب مســــايرة الحكومة لمجلس 
الأمّــــة تســــير عكــــس النهــــج الإصلاحي 
الــــذي أعلنت عنه الســــلطات أكثر من مرّة 
ويتضمّن فرض ضرائــــب وتقليص المنح 
والامتيــــازات المالية الكبيــــرة الممنوحة 

للمواطنين.

وقــــال وزيــــر الماليــــة فهــــد الجارالله 
إن عــــدد المســــتفيدين مــــن الزيــــادة فــــي 
المعاشــــات يبلــــغ 52061 متقاعــــدا وفــــق 
البيانات المتوفرة إلى حدود شهر نوفمبر 
الجاري، ومن المتوقع أن تصل إلى 60 ألفا 
بسبب زيادة الأعداد المقبلة على التقاعد.

وكان العازمــــي قد اتّهــــم العيبان في 
مرافعتــــه خلال الاســــتجواب الذي تضمّن 
ســــتّة محــــاور بأنّــــه ”احتمــــى بالمنصب 
شــــخصية“،  مصالح  لتحقيــــق  الــــوزاري 
فيمــــا ردّ الوزير عليه متهما إيــــاه بالقفز 
علــــى الحقائــــق والتجاوز علــــى القانون 
والدســــتور والخــــروج عن حــــدود اللياقة 
والصلاحيــــات  النيابيــــة  والوظيفــــة 

المحكومة بالدستور.

الحكومة الكويتية تعبر 

أول استجواب نيابي بسلام

التنسيق بشأن الملف 

اليمني يأخذ شكل تبادل 

للخدمات عندما يتعلق الأمر 

ببسط نفوذ الدولتين في 

المهرة وحضرموت

تهنئة أمير البلاد وولي 

عهده للوزير إثر تجاوزه 

الاستجواب تعكس مدى 

اهتمام القيادة الكويتية 

باستقرار السلطتين
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 طرابلــس - رغـــم اعتراضـــات أطراف 
عديـــدة، بينها المجلـــس الأعلـــى للدولة 
الليبـــي، علـــى القوانـــين الانتخابية منذ 
أن أصدرهـــا مجلس النـــواب، لم يكترث 
الأخير لهذه الاعتراضات ونشر القوانين 
فـــي الجريدة الرســـمية، يـــوم الثاني من 
نوفمبـــر الجاري، ما يعنـــي دخولها حيز 

التنفيذ.
وجاء نشـــر القوانين بعـــد أيام على 
إعـــلان المفوضيـــة العليـــا للانتخابـــات 
بانتخاب  الخاصـــة  القوانـــين  تســـلمها 

رئيس الدولة ومجلس الأمة.
واعتبـــر محلـــل سياســـي أن ”نشـــر 
القوانين في الجريدة الرسمية هو إجراء 
إداري ليـــس لـــه أي قوة إنفاذ“، مشـــددا 
على أن ”هـــذه القوانين لا يمكن تطبيقها 
السياســـي  الخـــلاف  بينهـــا  لأســـباب 

الحالي“.
في المقابل، رأى محلل سياســـي آخر 
أن ”القوانـــين الانتخابيـــة صـــارت بعد 
نشـــرها تشريعات نافذة، ولا يسع رئاسة 
المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) 
أن تعترض عليها إلا عبر تقديم طعن في 

المحكمة العليا.
الليبـــي  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
القوانـــين  ”نشـــر  إن  الشـــريف  فيصـــل 
الرســـمية  الجريـــدة  فـــي  الانتخابيـــة 
أي  لـــه  ليـــس  محـــض  إداري  إجـــراء 

قوة إنفاذ“.
تم  التـــي  ”القوانـــين  أن  وأضـــاف 
مفوضيـــة  إلـــى  وإحالتهـــا  إصدارهـــا 
الانتخابات لا يمكـــن تطبيقها على أرض 
الواقـــع لأســـباب عديـــدة منهـــا الخلاف 

والصراع السياسي الحالي“.
وتابـــع ”كذلـــك فـــي ظـــل الخـــلاف 
العســـكري بـــين المنطقة الشـــرقية، التي 
يقودها المشـــير خليفة حفتر ومشـــروعه 
العسكري، والمنطقة الغربية التي تحارب 
مشـــروع عســـكرة الدولة وتريد تأسيس 
دولة مدنية“، مردفا ”لذلك خطوة مجلس 
النواب مـــا هي إلا محاولـــة لإحداث أمر 
واقع دون تقديم حلول.. نشر القوانين في 
الجريدة محاولة لتدعيـــم موقف مجلس 
النـــواب والقـــول إنـــه فعل كل مـــا عليه 
وأصدر القوانين وأحالها إلى المفوضية، 
وأن الكـــرة الآن في ملعـــب الطرف الآخر، 

وهو المجلس الأعلى للدولة“.
وأوضـــح الشـــريف أن ”الخلاف بين 
مجلســـي النواب والدولة حول القوانين 
الانتخابيـــة يرتكـــز فـــي الأســـاس على 
التعديل الدســـتوري الثالث عشر الباطل، 
وهو الذي أسس للجنة 6+6 المشتركة، إذ 
وعدلت  اختصاصاتها  اللجنـــة  تجاوزت 
فـــي القوانين بشـــكل متكـــرر بما يرضي 

طرفا في الصراع على حساب الآخر“.
فـــي  القوانـــين  ”نشـــر  أن  واعتبـــر 
الجريـــدة ربما يهدف كذلـــك إلى محاولة 
قطـــع الطريق على البعثة الأممية بالقول 
إنـــه لم يعـــد أمامهـــا إلا فـــرض تطبيق 
القوانـــين بينمـــا البعثة مجرد وســـيط، 
ويوجـــد طـــرف مـــن أطـــراف الصـــراع 
(المجلـــس الأعلى) يعتـــرض على كل هذه 

الإجراءات المخالفة“.
وردا علـــى ســـؤال بشـــأن الحلـــول 
إجـــراء  عـــدم  حـــال  فـــي  المحتملـــة 
الانتخابـــات وفقـــا للقوانـــين الراهنـــة، 
شـــحيحة  ”الحلـــول  إن  الشـــريف  قـــال 
التـــي  الانتخابيـــة  فالعمليـــة  جـــدا، 
يحـــاول مجلس النـــواب التســـويق لها 
تهـــدف بالأســـاس إلى التمهيد لتشـــكيل 

حكومة جديدة“.
واعتبـــر أن ”الحـــل الوحيـــد المتاح 
حاليـــا هو أن يســـعى المبعـــوث الأممي 

عبدالله باتيلي إلى تشـــكيل هيئة رفيعة 
المستوى كان قد تحدث عنها في السابق 
لمحاولـــة الوصول إلى قوانـــين انتخابية 

توافقية“.
وأردف أن ”مـــن خـــلال هـــذه الهيئة 
بإجـــراء  تعنـــى  لجنـــة  تشـــكيل  يمكـــن 
الانتخابات بعيدا حتـــى عن الحكومتين 
الموجودتين في الشرق والغرب، ولكن هذا 
الحل ســـيصطدم بعقبات بينها الأطراف 

السياسية والأمنية“.
ومنـــذ مطلـــع 2022، توجد فـــي ليبيا 
أســـامة  برئاســـة  إحداهمـــا  حكومتـــان 
حمـــاد وكلفها مجلس النواب (الشـــرق)، 
والأخرى معترف بها مـــن الأمم المتحدة، 
وهـــي حكومة الوحدة الوطنية برئاســـة 
عبدالحميد الدبيبة، الذي يرفض تســـليم 
الســـلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد 

منتخب.
وقال الشـــريف إن ”المفوضية العليا 
تكـــون  أن  المفتـــرض  مـــن  للانتخابـــات 
معنيـــة بتنفيـــذ القوانين المنشـــورة في 
المفوضيـــة  لكـــن  الرســـمية،  الجريـــدة 
تـــدرك أن مصيـــر هذه القوانين ســـيكون 
نفـــس مصيـــر القوانـــين التـــي أُحيلـــت 
غيـــاب  بســـبب  الســـابق  فـــي  إليهـــا 

التوافق السياسي“.
وتابع ”لا أعتقد أنـــه من حق اللجنة 
المشـــتركة 6+6 إجـــراء أي تعديلات على 
القوانـــين الانتخابية، خاصة بعد نشـــر 
القوانـــين فـــي الجريـــدة الرســـمية، لأن 
نشـــرها يعني ميـــلاد التشـــريعات، ومَن 
يملـــك التعديل في هذه التشـــريعات هما 

طرفا الصراع: مجلسا النواب والدولة“.

وختم الشـــريف ”لكـــن دائما نجد أن 
رئيـــس مجلس النـــواب هو مَـــن يتولى 
ويحـــاول أن ينفـــرد بإصـــدار القوانـــين 
باطل  بشـــكل  الدســـتورية  والتعديـــلات 
ومخالـــف لمـــا هـــو منصـــوص عليه في 
الاتفـــاق السياســـي، لذلك هـــذه الهيمنة 
وحالـــة فـــرض المغالبـــة لا أعتقـــد أنها 

ستوصلنا إلى شيء“.
الليبـــي  السياســـي  المحلـــل  أمـــا 
السنوسي إسماعيل فاعتبر أن ”القوانين 
الانتخابية بمجرد إعلانها ونشـــرها في 
الجريـــدة الرســـمية صـــارت تشـــريعات 
قانونيـــة نافذة، ما يُلـــزم جميع الجهات 
الاعتباريـــة، ومنهـــا مؤسســـات الدولة، 

باحترام هذه القوانين“.
وأضاف إسماعيل أن ”المجلس الأعلى 
للدولة شـــارك، وفقا للاتفاق السياســـي، 
مع مجلس النـــواب في إعـــداد القوانين 
الانتخابية من خلال اللجنة المشتركة 6+6 
المنبثقـــة من التعديل الدســـتوري الثالث 

عشر المتوافق عليه بين المجلسين“.
وتابع ”لذلك لا يســـع رئاسة المجلس 
الأعلى للدولـــة أن تعترض على القوانين 
الانتخابية إلا عن طريق الطعن عليها في 
المحكمة العليا، وإلا فإن ما أعلنه المجلس 
من اعتـــراض ما هو إلا موقف سياســـي 
يتعلـــق برئيس المجلس وقلة من أعضائه 
يؤيدونه ربما لأســـباب سياسية خارجة 
عن السياق الدســـتوري والقانوني الذي 

أنتج القوانين الانتخابية“.

 تونــس - تجـــد الحكومـــة التونســـية 
نفســـها مـــرة أخرى أمـــام رهـــان معالجة 
معضلـــة البطالـــة، فـــي وقت تتزايـــد فيه 
أعـــداد العاطلـــين عـــن العمل لتصـــل إلى 
قرابـــة المليـــون شـــخص، مقابـــل تراجع 
وســـط  الشـــغل،  وفـــرص  الاســـتثمارات 
ترجيحـــات الخبراء بـــأن البـــلاد تحتاج 
ســـنويا إلى خلـــق حوالـــي 85 ألف فرصة 
عمل جديـــدة للتحكـــم في معـــدل البطالة 
الحالـــي، وذلـــك بالتزامـــن مع تســـاؤلات 
بشـــأن امتلاكها الوسائل والآليات اللازمة 

لتحقيق ذلك.
وتؤكـــد آخـــر أرقـــام المعهـــد الوطني 
للإحصـــاء فـــي تونـــس تســـجيل البطالة 
ارتفاعـــا طفيفا لتبلـــغ 15.8 في المئة خلال 
الثلاثـــي الثالث للســـنة الحاليـــة، مقابل 
نســـبة 15.6 في المئة خلال الثلاثي الثاني 

من نفس السنة.

وتواجه مختلف الأنشـــطة الاقتصادية 
صعوبات كبيرة، فضلاً عن عجز السلطات 
منذ أكثر من عشر سنوات عن توفير فرص 
العمل، بينما كان الشغل على رأس المطالب 

التي رفعتها ثورة يناير 2011.
باب  التونســـية  الســـلطات  وأغلقـــت 
التشـــغيل في الوظيفة العمومية والقطاع 
العام منذ ســـنة 2018، وهي تستعد حاليا 
لخفض كتلة الرواتب في صفوف الموظفين 
العموميـــين بهـــدف تخفيـــف العـــبء عن 
الميزانيـــة التي تمثل فاتورة الأجور 38 في 

المئة من إجمالي قيمتها.
 وقـــال رئيس ديوان وزارة التشـــغيل 
والتكويـــن المهني عبدالقـــادر الجمالي إن 
”تونس تحتاج ســـنويا إلى خلـــق حوالي 
85 ألـــف فرصة عمـــل جديـــدة للتحكم في 

معدل البطالة الحالي“، مضيفا أنه ”يجب 
توفير أكثر من 100 ألف فرصة شغل جديدة 
سنويا من أجل التمكن من تخفيض نسبة 
البطالة في ظل ظـــروف اقتصادية وطنية 

وعالمية دقيقة“.
وأكد عبدالقادر الجمالي على ضرورة 
تطوير نوعية عروض الشغل المطلوبة في 
القطـــاع الخاص، وخاصـــة العروض ذات 
الصلة بالتطـــور التكنولوجي، وذلك خلال 
مشـــاركته في أشغال الجلســـة الافتتاحية 
لورشـــة العمـــل الخاصـــة التـــي انتظمت 
الاثنين بتونـــس وتم خلالهـــا الإعلان عن 
الشروع في إنجاز دراسة حول ”ملف ريادة 

الأعمال في تونس“.
وكانت الورشة شـــهدت حضور مالين 
بلومبرغ عن الإدارة العامة للبنك الأفريقي 
للتنمية ورئيســـة مكتب تونـــس عن البنك 
الأوروبي لإعـــادة الإعمار والتنمية نوديرا 
منصوروفـــا. وذكـــر رئيس ديـــوان وزارة 
التشـــغيل أن ”الحكومة تولي أهمية لملف 
ريـــادة الأعمال باعتبار قدرتـــه على زيادة 
المضافة“،  القيمـــة  وتحقيـــق  التشـــغيلية 
مشـــيرا إلى أن ”ريادة الأعمال تتيح خلق 
فـــرص إضافية للتشـــغيل وتحفظ ديمومة 

مواطن العمل القارة“.
وبـــين أن ”وزارة التشـــغيل والتكوين 
المهني تعمـــل ضمن مقاربة تشـــاركية مع 
كل الفاعلـــين الاجتماعيـــين والاقتصاديين 
والشـــركاء الفنيـــين والماليين، بمـــا فيهم 
البنك الأفريقي للتنميـــة والبنك الأوروبي 
لإعـــادة الإعمـــار والتنميـــة“، موضحا أن 
”هدف برامج التعـــاون الدولي ضمن إطار 

عمل الـــوزارة يتركز على تحفيـــز المبادرة 
الخاصـــة عبـــر دعم إحـــداث المؤسســـات 
الفرديـــة والجماعية بالإضافـــة إلى العمل 
على مســـاعدة الباعثين علـــى الانتقال من 

القطاع غير المنظم إلى القطاع المنظم“.
ولاحظ أنه بـ“إمكان الباحثين عن شغل 
من حاملي الشهادات العليا الحصول على 
تمويلات تصل إلى 200 ألـــف دينار(64.23 
ألـــو دولار) لتمويل مشـــاريعهم من البنك 
التونســـي للتضامن“، مذكـــرا بأن ”قانون 
المالية لســـنة 2023 رصد خط تمويل قيمته 
20 مليون دينار (6.42 مليون دولار) لتمويل 
الشركات الأهلية، وكذلك خصص 10 ملايين 
دينار(3.21 ملايين دولار) لتمويل الأنشطة 

المدرة للدخل لفائدة الفئات الضعيفة“.
وتعـــزو الســـلطات التونســـية ارتفاع 
الأوضـــاع  تـــردي  إلـــى  البطالـــة  نســـبة 

الاقتصاديـــة وتداعيـــات جائحـــة كورونا 
وارتفاع تكاليف استيراد المواد الأساسية 

والطاقة.
ويرى مراقبون أن ضبابية السياسات 
الحكومية المتعاقبة في الســـنوات الأخيرة 
ألقـــت بظلالها علـــى الواقـــع الاقتصادي 
والاجتماعي، حيث فشلت حكومات ما بعد 
2011 في إرســـاء منوال تنموي واقتصادي 
ووضـــع إســـتراتيجيات لازمـــة لمعالجـــة 

الأزمات ومحاربة الفقر والبطالة.
في  المتعاقبـــة  الحكومـــات  وافتقـــرت 
واضحـــة  إســـتراتيجيات  إلـــى  تونـــس 
المعالـــم والأهـــداف، تأخذ بعـــين الاعتبار 
خصوصيـــات كل جهـــة وإقليـــم وترســـي 
منـــوالا تنمويا يقطع مع التمييز الســـلبي 
والمشـــاريع  التشـــغيل  مســـألة  ويعطـــي 

التنموية الأولوية القصوى.
وقـــال فوزي بـــن عبدالرحمـــن الخبير 
المهنـــي  التكويـــن  ووزيـــر  الاقتصـــادي 
والتشغيل السابق، إن ”محركات التشغيل 
في تونس هي الوظيفـــة العمومية المغلقة 
منذ أكثر من 10 سنوات، والقطاع الخاص 
والمبـــادرة الحرّة، لكن هـــذه المحركات في 

حالة جمود“.
أن ”15.8 فـــي المئة  وأكـــد لـ“العـــرب“ 
(نســـبة البطالـــة) تعني عدد مـــن صرّحوا 
للمعهـــد الوطنـــي للإحصاء (بـــين 15 و35 
ســـنة) وعددهم في حـــدود 750 ألف عاطل 
عـــن العمـــل، لكن هنـــاك من لا يشـــتغلون 
ولا يبحثون عن شـــغل وعددهم في حدود 
المليون شخص وهم خارج احتساب نسبة 

البطالة في البلاد“.
واعتبر فــــوزي بن عبدالرحمن أن ”عدد 
العاطلين عن العمل يبلغ 750 ألف شــــخص 
(ثلثان من الإناث وثلث من الذكور)، 40 في 
المئة منهم من حاملي الشهادات العليا، و60 
في المئة ليسوا من خريجي الجامعات، كما 
أن نسبة البطالة لحاملي الشهادات العليا 
تبلــــغ 32 في المئة، في حــــين تبلغ عند من لا 

يملكون شهادات عليا 11 في المئة“.
وكان قانـــون المالية للعـــام 2022 نص 
علـــى إحـــداث خـــط لتمويـــل مؤسســـات 
الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتماد 
مالي قـــدره 30 مليون دينـــار (9.63 مليون 
دولار) خصـــص لإســـناد قروض بشـــروط 
تفاضليـــة لإحـــداث مؤسســـات اقتصـــاد 

اجتماعي وتضامني.
وينتظـــر أن يتـــم الانطـــلاق قريبا في 
تنفيذ برنامج لمساندة المؤسسات الصغرى 
المتعثـــرة باعتمـــاد مبلغ قـــدره 26 مليون 
دينـــار (8.35 مليون دولار)، وذلك بالتعاون 

مع الوكالة الفرنسية للتنمية.
وتتطلع وزارة التشـــغيل إلـــى تدعيم 
النفاذ إلـــى التمويل عبر برمجة 50 مليون 
دينار إضافية لفائدة المؤسسات الصغرى 

والمتوسطة والفئات الهشة.

وأفاد الخبيـــر المالي والمصرفي محمد 
صالـــح الجنّادي بـــأن ”البطالـــة مرتبطة 
بالاســـتثمار الداخلي للدولـــة، والتقليص 
من نسبتها يتطلب تنوّعا في الاستثمارات 
القطاعيـــة التي تعمل علـــى تطوير النمو 

وزيادة اليد العاملة وخلق فرص العمل“.
إن ”هـــذه القطاعات  وقـــال لـ“العرب“ 
بالأســـاس هي الطاقة والصناعة والزراعة 
والســـياحة“، لافتـــا إلـــى أن ”الاســـتثمار 
الخارجي تراجع مـــن 2.1 في المئة إلى 1.4 
فـــي المئة، وعلى الدولـــة أن تضع نموذجا 

خاصا للسوق المحلية“.

”الاســـتثمار  أن  الجنـــادي  وأضـــاف 
يرتبـــط بالعلاقـــات الخارجية والنشـــاط 
قطاعـــات  فـــي  خاصـــة  الدبلوماســـي 
الفوســـفات والبترول والزراعة، وعلينا أن 
نخفـــف الأعباء في الميزانية والديون التي 
تعطّـــل خلق فرص العمـــل، فضلا عن فتح 
باب الاســـتثمار وتنقيح القانون الخاص 
بالاستثمار أمام الأسواق الخارجية، وهذه 

كلها رهانات سياسية بالأساس“.
واعتبر الخبير المالي أن ”نقطة واحدة 
فـــي النمو تعني تشـــغيل 15 ألـــف عامل، 
وبالتالـــي وجـــب تحقيق نســـبة نمو في 
حدود 6 في المئة لتشـــغيل 85 ألف شخص 
ســـنويا، في وقـــت تبلغ فيه نســـبة النمو 
الحالية 0.8 في المئة، لذلك لا بدّ من تحقيق 
1.5 في المئة في القطاعـــات الأربعة، وهذا 

يتطلب وضع إستراتيجية واضحة“.
ولفـــت إلى أنـــه ”يوجد حاليـــا مليون 
عاطل عـــن العمل في تونـــس، وهناك 100 
ألف من خريجي الجامعات لســـوق الشغل 
ســـنويا، وهذا يســـتدعي أيضا تحســـين 
مســـتوى البنية التحتية وآليات التكوين 

لاستغلال الموارد البشرية“.
وأدت ظاهـــرة الانقطـــاع عـــن التعليم 
إلى تزايد نســـبة العاطلـــين عن العمل في 
صفوف الشباب الذين لا تزيد أعمارهم عن 

30 عاما في تونس.
وكشفت دراســـة أنجزها كل من مكتب 
الأمم المتحـــدة بتونـــس ومنظمـــة العمل 
الدوليـــة وبرنامـــج الأمم المتحدة الإنمائي 
أن أكثـــر من شـــاب من بين أربعة شـــباب 
في تونس غير متمدرســـين وغير متابعين 
للتكوين المهني وغير ناشـــطين في ســـوق 

الشغل.

السلطات التونسية تعزو

ارتفاع نسبة البطالة إلى

تردي الاقتصاد وتداعيات

كورونا وارتفاع تكاليف

استيراد المواد الأساسية

ــــــر 2011 في بناء منوال تنموي واقتصادي  ــــــم تنجح تونس عقب ثورة يناي ل
جديد يقوم على سياســــــات اقتصادية شــــــاملة وليست قطاعية توفر فرص 
عمل إضافية، وظلت نســــــبة البطالة ترتفع من ســــــنة إلى أخرى، مع توقف 
محركات التشــــــغيل عن اســــــتقطاب خريجي التعليم العالي وفي مقدمتها 

قطاع الوظيفة العمومية.

بعد نشر قوانينها بالجريدة 

الرسمية.. ما مصير 

الانتخابات الليبية؟

الحكومة التونسية أمام رهان امتصاص 

البطالة المتزايدة
 وزارة التشغيل: تونس تحتاج سنويا إلى خلق 

حوالي 85 ألف فرصة عمل جديدة

ة الصعوبات المعيشية
ّ

أزمة بطالة خانقة تزيد من حد

 انتخابات مؤجلة منذ نحو سنتين

تشغيل 85 ألف 

شخص سنويا يحتاج 

نسبة نمو 6 في المئة

محمد صالح الجنادي

هناك مليون شخص 

لا يشتغلون ولا 

يبحثون عن شغل

فوزي بن عبدالرحمن

خالد هدوي

لا أعتقد أنه من حق 

لجنة 6+6 إجراء 

تعديلات على القوانين

فيصل الشريف

تكالة في واشنطن..

م التطبيع
ّ
ص9وصالح يجر



 القاهرة - هيمن العدوان الإسرائيلي 
علـــى قطـــاع غـــزة على جـــزء كبيـــر من 
المحتـــوى الـــذي تقدمـــه وســـائل إعلام 
مصرية، ما أســـهم بالتبعيـــة في تراجع 
المـــواد الإخباريـــة والحمـــلات الإعلامية 
الخاصـــة بانتخابات الرئاســـة المصرية 

قبل نحو أسبوعين من انطلاقها.
ورفعـــت تطورات الحـــرب الحرج عن 
الإعلام المحلي بعـــد أن طالب معارضون 
بإتاحة مســـاحات من الحرية في وسائل 
الإعلام، بما يتماشى مع إجراء انتخابات 
تعدديـــة يشـــارك فيهـــا أربعة مرشـــحين 

بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولم يعـــد الجمهور يتطلع إلى ما يتم 
نشره في وسائل الإعلام بشأن انتخابات 
الرئاســـة بعـــد أن انصـــب اهتمامه على 
الصـــراع الضاري فـــي غـــزة، والذي قد 

يـــؤدي إلى تغيرات تنعكس على المشـــهد 
المصـــري، ما قـــوّض تقليـــص الحملات 
الدعائيـــة للمرشـــحين، وأعلنـــت حملـــة 
السيســـي تخفيـــض تكاليفهـــا والتبرع 

بقيمتها لدعم أهالي غزة.
وانتظر مراقبـــون لعملية الانتخابات 
الرئاسية تقييم اتجاهات وسائل الإعلام 
الإخباريـــة  التغطيـــة  بشـــأن  المصـــري 
لتفاصيلها ومدى التزامها بالمساواة بين 
المرشـــحين وقدرتها علـــى إتاحة الفرصة 
لمرشـــح وحيد محســـوب على المعارضة 
ليكون حاضراً كضمانـــة بارزة وضعتها 
قـــوى معارضـــة لإعـــلان مشـــاركتها في 

الانتخابات.
وجـــاءت النتيجة جيدة، حيث منحت 
فرصة واضحة لرئيس الحزب الاجتماعي 
الديمقراطـــي فريـــد زهـــران للظهور في 

برامج عديدة وإجراء حوارات قوية معه، 
لكنها تاهـــت في زحام تركيـــز الجمهور 
على حـــرب غزة، مع أن الرجـــل تركت له 
حريـــة كاملة للتعبير عن مواقفه، وحملت 

في معظمها انتقادات لاذعة للحكومة.
وخصصت القنـــوات الإخبارية جزءا 
كبيرا من تغطيتهـــا للتطرق إلى ما يدور 
من تطورات عسكرية وإنسانية وسياسية 
في غزة، بما فيها فضائية ”إكسترا نيوز“ 
التـــي كان من المقرر أن تركز على الشـــأن 

الداخلي.
ولم تتصدر الانتخابات برامج ”التوك 
شو“ اليومية الرئيسية، كما كان منتظراً، 
وبدت بعـــض الأحداث الداخليـــة الأكثر 
أهميـــة للمواطنـــين حاضرة علـــى نحو 
أكبر من الانتخابات، بينها مشكلات غلاء 

الأسعار وانقطاع الكهرباء.
وأعلنـــت الهيئة الوطنية للانتخابات 
فـــي مصـــر أن 133 وســـيلة إعلامية، بين 
قنـــوات وصحف ومحطات إذاعية محلية 
ودوليـــة، تقدمـــت لتغطيـــة الانتخابـــات 
الرئاســـية، وقيدت 30 مؤسســـة إعلامية 
في قاعـــدة البيانات المخصصـــة لمتابعة 
الانتخابات والاســـتفتاءات داخل الهيئة، 
بعـــد التأكـــد مـــن اســـتيفائها للشـــروط 

والضوابط المقررة.
وتم قبـــول طلبـــات من 12 مؤسســـة 
صحفيـــة و10 قنـــوات فضائية و8 مواقع 
إلكترونيـــة للقيد وتجديـــد القيد بقاعدة 
بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.
وتشـــكل وســـائل الإعـــلام التقليدية 
هدفاً رئيســـياً للمرشحين في الاقتراعات 
المختلفـــة، وينظر إليها سياســـيون على 
أنهـــا أكثر قـــدرة على توصيـــل رؤيتهم 

إلـــى الرأي العـــام، وتخصـــص القنوات 
والبرامـــج فتـــرات طويلـــة لاســـتعراض 
الأحداث، لكنها تســـقط فـــي فخ الانحياز 
للنظام الحاكم، ما حولهـــا في اقتراعات 

سابقة إلى أداة إعلامية تعبوية.
وقال رئيس لجنة استقلال الصحافة 
ارتبـــاط  إن  العـــدل  بشـــير  (حقوقيـــة) 
أحـــداث غـــزة بالوضـــع المصـــري مـــع 
تهديـــدات بتهجيـــر الفلســـطينيين جعل 
الإعلام مضطراً ليذهـــب باتجاه التركيز 
عليهـــا، وهو توجـــه جماهيـــري يحاول 
وســـائل  وأن  مســـايرته،  الصحافيـــون 
الإعلام لم تعد مهمتها ما يدور مثلاً على 
الحدود المصرية الجنوبية في السودان، 
وأصبحت تطـــورات الحرب في غزة فوق 

غالبية الاعتبارات الأخرى.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
مرشـــحي الانتخابات الرئاســـية يجدون 
صعوبـــة فـــي حجـــز أماكـــن لهم وســـط 
الخريطـــة المكتظة بأخبار الحـــرب التي 
تهـــم المواطنـــين فـــي المقـــام الأول، وإذا 
كان التركيـــز ينصب خارجيـــاً على غزة 
فالأوضـــاع الاقتصادية فـــي الداخل أكثر 
إلحاحـــا ولن يقبـــل الجمهـــور بحملات 
دعائية لمرشـــحين لا يقتنع بهم، ويصعب 
توفير سخونة مصطنعة مع وجود أحزاب 
معارضـــة تدعـــم الحكومـــة ومواطنين لا 
المحلية  السياســـية  الأحـــداث  تشـــغلهم 

المتكلسة وإن ارتبطت بالانتخابات.
وشدد على أن تزاحم الأزمات الداخلية 
والخارجيـــة رفـــع الحـــرج عـــن الإعلام 
المصـــري، لأن القنـــوات والصحف كانت 
تدرك أنها ســـتكون تحت المجهر وعليها 
تقديم رسائل تعبر عن الرأي العام وتمنح 

مســـاحات متساوية للمرشـــحين وإبراز 
حملاتهم الإعلامية، وأن تراجع المحتوى 
الخاص بالانتخابات متوقع أن يســـتمر 
الأيـــام المقبلة مع ازديـــاد الأوضاع إثارة 

في غزة قبل وقف الحرب على القطاع.

ويؤكد إعلاميون أن وســـائل الإعلام 
التقليديـــة كانـــت أمـــام فرصـــة ثمينـــة 
لاســـتعادة ثقـــة الجمهـــور بهـــا بشـــأن 
معالجة التطـــورات الداخلية إذا توفرت 
الظروف الراهنة أمامها لعرض توجهات 
الناخبين بشـــكل متوازن، لأن قصر فترة 
الدعاية التـــي تمتد لشـــهر واحد، بدأت 
الخميس، جعلت المرشحين أكثر اهتماماً 
بعـــرض برامجهـــم ورؤيتهـــم على عدد 
كبير من الجمهور عبر وســـائل الإعلام، 
وأن فكرة إقامة جـــولات انتخابية وعقد 
مؤتمـــرات جماهيرية لـــن تحقق المرجو 

منها معتمدة الدعاية القصيرة.
مـــع  المحلـــي  الإعـــلام  يتعامـــل  ولا 
الانتخابـــات علـــى قـــدر الأهميـــة التي 
تناســـبها، ليس فقـــط بســـبب انعكاس 
الأحداث الجارية فـــي المنطقة عليها، بل 
لضعف المنافســـة التي جعلت المواطنين 
يعرفون نتيجة الانتخابات ســـلفا، وعدم 
اســـتعداد الإعـــلام الحكومي لتحســـين 
صورتـــه من زاويـــة المعالجـــات الحرة، 
والتـــي ظهـــرت معالمها قبل حـــرب غزة 

فـــي مـــا يوصـــف بـ“معركـــة التوكيلات 
الرئاســـية“ التـــي انحازت فيهـــا غالبية 
وســـائل الإعلام المصرية ضـــد المعارض 
أحمـــد الطنطاوي الـــذي يواجه محاكمة 

الآن بتهمة ”التزوير“.
بوابـــة  تحريـــر  رئيـــس  وأوضـــح 
”الحرية“ عمرو بدر صعوبة الجزم بمدى 
اســـتفادة أو خسارة وســـائل الإعلام من 
المنافســـة الانتخابية، لكـــن من المؤكد أن 
الإعلام الرسمي الذي كان عليه أن يطبق 
مبادئ الحيادية تراجعت الضغوط عليه، 
وبدت الحرب على غزة طاغية على جميع 
انحيازاته السياسية، لأنها الحدث الأكبر 

في الوقت الحالي.
إلى  وأشـــار في تصريح لـ“العـــرب“ 
أن ســـير المعركـــة الانتخابيـــة في مصر 
وافتقادهـــا إلـــى المنافســـة القويـــة بين 
المرشحين دفعا وسائل الإعلام التي لديها 
توجهات مستقلة أو غير تابعة للحكومة 
إلى تخفيض المحتوى الخاص بالعملية 
الانتخابية، وذلك لا يعني التجاهل التام 
لتحركات المرشحين وتطورات المشهد في 
الداخل، ومن المتوقع أن تبرز الانتخابات 
مرة أخرى مع انتهاء الحرب أو الوصول 

إلى تهدئة إنسانية في غزة.
وأكد بدر أن الدور التعبوي لوســـائل 
الإعلام سيكون أكثر حضوراً خلال فترة 
الاقتـــراع في ديســـمبر المقبل، شـــريطة 
أن تهـــدأ الحـــرب على غزة، مـــع مراعاة 
أنه على وســـائل الإعـــلام أيضا تعريف 
والترويج  المرشـــحين  بأفـــكار  الجمهور 
للخطـــط والبرامـــج المختلفـــة وإتاحـــة 
المعلومات الخاصة بالانتخابات بشـــكل 

مستمر.

ميديا 
أونلاين

أخبار الحرب أولوية

 الرباط - يعيد الصحافيون والإعلاميون 
المغاربة خلال احتفالهــــم باليوم الوطني 
للإعلام طرح الأســــئلة القديمــــة المتجددة 
حــــول توفيــــر شــــروط إعــــلام وطني حر 
ومســــؤول قــــادر على مواكبــــة التحديات 
التي تفرزها التطورات المحلية والدولية.

ويقـــول الصحافيون إنه بعد عام من 
إقـــرار مدونـــة الصحافة التـــي تتضمن 
ثلاثـــة نصوص هـــي قانـــون الصحافة 
والنشـــر، والنظام الأساســـي للصحافي 
الوطنـــي  المجلـــس  وقانـــون  المهنـــي، 
للصحافـــة، يتوجـــب تقييم ممارســـات 
السياســـات  وأثـــر  المؤسســـات  وأداء 

العمومية على واقع الإعلام.
الجديدة  القوانـــين  المغـــرب  ويطبق 
لإصـــلاح المشـــهد الإعلامي بهـــدف بناء 
مؤسســـات تتوفـــر على كافة الشـــروط 
والاجتماعيـــة  والاقتصاديـــة  المهنيـــة 
في ميـــدان يتميز بالمنافســـة الشـــديدة 

والسباق المحموم.

أن  هـــو  الانتبـــاه  يثيـــر  مـــا  لكـــن 
الإشـــكالات والصعوبات نفسها مازالت 
تواجه كل المؤسســـات الإعلامية تقريبا 
بمختلف أنواعها في الصحافة المكتوبة 
والإعلام الســـمعي البصري والصحافة 

الإلكترونية.
المكتوبة  الصحافـــة  قطـــاع  ويواجه 
إشـــكالات عـــدة تتعلـــق بضعف نســـبة 
القـــراءة والانخفاض الكبير في مبيعات 
الصحف. فرغم مكتســـبات هذا القطاع، 
والمتمثلـــة أساســـا فـــي التوقيـــع على 
الاتفاقية الجماعية بين النقابة الوطنية 
للصحافـــة المغربيـــة والجمعية المغربية 
الاتصـــال  ووزارة  والنشـــر  للإعـــلام 
المســـؤولة عن القطاع، ورفع قيمة الدعم 
المخصص للصحافة المكتوبة، فإن وضع 
عـــدد من المؤسســـات وأوضـــاع المهنين 

العاملين فيها لم يشهد تحسنا.
وأكد عبدالصمد مطيع أستاذ باحث 
ومدير مســـاعد مكلف بالتكوين المستمر 

للإعـــلام  العالـــي  بالمعهـــد  والتدريـــب 
والاتصـــال أنـــه يتعين علـــى الصحافة 
المكتوبة، لكي تضمن استمراريتها، تبني 
إســـتراتيجيات تحريرية تدعم المحتوى 

الإخباري والتفاعل مع الجمهور.
وأضـــاف مطيع في تصريـــح لوكالة 
المغرب العربي للأنباء أن تجارب متعددة 
في هـــذا الصـــدد آتـــت أكلهـــا بالفعل، 
إذ يمكـــن للصحف اســـتخدام وســـائل 
التواصـــل الرقمـــي لزيـــادة التفاعل مع 
الجمهور عن طريق نشـــر المحتوى على 
منصات مثل فيسبوك وإكس وإنستغرام 
وغيرها، مما ســـيمكّنها من زيادة قاعدة 

متابعيها.
كما يتعـــين على الصحـــف المكتوبة 
بالأخبـــار  خاصـــة  تطبيقـــات  إطـــلاق 
تســـهل على الجمهـــور متابعة المحتوى 
بشـــكل سلس وســـريع، والانفتاح بشكل 
أفضل علـــى المحتوى متعدد الوســـائط 
كالفيديوهات والصور والرسوم البيانية 

والرسائل الصوتية وغيرها.
وفي الإعلام السمعي البصري، ورغم 
الطفـــرة التـــي تحققت في هـــذا القطاع 
إثـــر رفع احتكار الدولـــة وبروز عدد من 
القنـــوات الإذاعية وحتـــى التلفزيونية، 
فـــإن المشـــاهد والمســـتمع المغربـــي لـــم 
يجد بعـــد ضالته في المنتـــوج الإعلامي 

الوطني.
وأشار مطيع إلى أنه من حق المشاهد 
والمستمع المغربي الاســـتفادة من إنتاج 
تلفزيونـــي وإذاعي يعتمـــد على الجودة 
والمهنيـــة، مبـــرزا أن وســـائل الإعـــلام 
الســـمعي والبصري مدعـــوة إلى تعزيز 
اســـتخدام التكنولوجيا الحديثة لتوفير 
محتوى متنوع وجـــذاب للجمهور، إلى 
جانب تشـــجيع متابعيها على التفاعل، 
لفهم  البيانـــات  تحليـــلات  واســـتخدام 
اهتمامات وســـلوك المستخدمين وضبط 

المحتوى بشكل أفضل.
ويـــرى العديد مـــن أهـــل القطاع أن 
مجهـــودات القائمـــين علـــى القطاع في 
تطويـــره وإصلاحـــه حققت مكتســـبات 
مهمـــة، لكنهـــا في حاجـــة إلـــى تفعيل 
هـــذه  وتتجلـــى  ديمقراطـــي،  وتأويـــل 
المكتســـبات في إدراج الدســـتور لأربعة 
فصـــول تعد مـــن أبرز ما حققـــه القطاع 
من مكاســـب، وهذه الفصول تنص على 

أن حريـــة الفكـــر والـــرأي والتعبير بكل 
أشكالها، وحرية الإبداع والنشر مكفولة 
ومضمونة، شأنها شأن حرية الصحافة 
التـــي لا يمكـــن تقييدها بأي شـــكل من 

أشكال الرقابة القبْلية.
كمـــا أن تنويـــع المنتـــوج الإعلامي 
أصبـــح ضـــرورة ملحّـــة اليـــوم في ظل 
العـــرض الهائـــل الذي ينافـــس المنتوج 
الوطني، وأشـــار مطيع إلى أن القنوات 
التلفزيونيـــة مثـــلا تحتـــاج اليـــوم إلى 
مـــع  البرامجيـــة،  لشـــبكاتها  مراجعـــة 
ضرورة الانفتاح علـــى مواضيع جديدة 
تواكب الدينامية التـــي يعرفها المجتمع 

والاقتصاد المغربيان.
أما المحطات الإذاعية فبدورها تبقى 
فـــي حاجة ماســـة إلى التطـــور من أجل 
الانفتـــاح علـــى مواضيـــع ذات أولوية 
بالنســـبة إلـــى كافـــة شـــرائح المجتمع. 
ولـــن يأتي ذلك إلا من خـــلال فهم أفضل 
لاهتمامـــات الجمهور واعتماد شـــبكات 
برامجيـــة تنفتـــح علـــى مفهـــوم القرب 
الاقتصاديـــة  النمـــاذج  مـــن  والتحـــرر 

الهجينة.
المواقـــع  هـــذه  بعـــض  كانـــت  وإذا 
والمنصات الإلكترونية قد ســـاهمت إلى 
حد ما فـــي تعزيـــز النقاش السياســـي 
مفهوم  وتفعيـــل  الوطني  والاقتصـــادي 
القرب على أرض الواقع ومواكبة قضايا 
المواطـــن بدرجـــة أكثر مهنيـــة، فإن ذلك 
يظل مرتبطـــا بنماذج معدودة ومتفاوتة 
الجـــودة  مـــن  حصيلتهـــا  حيـــث  مـــن 

والمهنية.
وترتبط قدرة هذه المواقع على تقديم 
محتـــوى مفيـــد ومهم يلبـــي احتياجات 
واهتمامـــات الجمهـــور المتلقـــي، بمدى 
تفاعلهـــا مـــع توقعات متابعيها بشـــكل 
فعلهـــم  ردود  واســـتيعاب  أفضـــل 
وملاحظاتهـــم لضمـــان تحســـين جودة 

المحتوى.
ومن اللافت أن الصحافة الإلكترونية 
تعاني وبشكل كبير من التبعات السلبية 
للثـــورة الإعلامية، بما في ذلك انتشـــار 
الأخبـــار الزائفـــة واســـتغلال بيانـــات 
الموارد  وتقلـــص  الإنترنت  مســـتخدمي 

وتراجع احترام أخلاقيات المهنة.
ويـــرى مطيـــع أن هـــذه المعوقات لن 
تثني المحتوى الإعلامي عن الاســـتجابة 
لمتطلبـــات ورغبات الجمهـــور إذا عملت 
هـــذه المنابـــر علـــى تطويـــر محتواهـــا 
الإعلامي، وتحقيـــق التكامل مع مختلف 
أصنـــاف الصحافـــة ســـواء الورقية أو 
الســـمعية البصرية، والتي تشكل صلب 

كل مشهد إعلامي.

ويأمـــل المهنيون في إصـــدار قانون 
للحـــق فـــي الحصـــول علـــى المعلومة، 
مؤكديـــن أنـــه ضـــروري وأساســـي كي 

يكون لمجهـــودات إصـــلاح القطاع قيمة 
ومعنى، فلا وجود لإعلام حقيقي من غير 

معلومات متوفرة وذات مصداقية. 

وقد بينت الممارســـة أن أحد أسباب 
الفســـاد يكمـــن فـــي حجـــب المعلومات 

والتلاعب بها واحتكارها.

حرب غزة رفعت حرجا عن الإعلام المصري في تغطية الانتخابات

إصلاح المشهد الإعلامي ضرورة

مؤسسات الإعلام في المغرب مطالبة بتجويد المحتوى 

للمحافظة على استمراريتها
المشاهد المغربي لم يجد ضالته في المنتوج الإعلامي الوطني

يطبق المغرب القوانين الجديدة لإصلاح المشهد الإعلامي في ميدان يتميز 
بالمنافســــــة الشديدة والســــــباق المحموم، لكن المسؤولية الكبرى تبقى على 
ــــــر لتطوير المحتوى في ظل  عاتق مؤسســــــات الإعــــــلام المطالبة بجهود أكب

الدعم المقدم لها.
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من حق المواطن 

الاستفادة من إنتاج 

يعتمد على الجودة 

عبدالصمد مطيع

 الــدار البيضــاء (المغــرب)  - أســــس 
مجوعة من الصحافيين الشباب المغاربة 
إطارا مهنيا جديدا تحت اسم ”الجمعية 
المغربيــــة للصحافيين الشــــباب“، خلال 
اجتماعهــــم بمناســــبة اليــــوم الوطنــــي 
للإعــــلام نهايــــة الأســــبوع الماضــــي في 
الدار البيضاء، والذين يمثلون جزءا من 
”فسيفساء المشــــهد الصحفي والإعلامي 

المغربي“.
المهنية  ”المدنيـــة  الجمعيـــة  وتأتـــي 
الشابة“، تماشيا مع تطلّعات الصحافيين 
الشـــباب العاملـــين بالقطـــاع الصحفي 
الورقي والسمعي البصري  الإلكتروني – 
نحو تعزيز مكانة الصحافيين الشبان في 
المجـــال الإعلامي بالمغرب، بحســـب بيان 

المكتب الإعلامي للجمعية.
ويهدف الإطـــار المهني الجديد إلى 
”تأطيـــر وتأهيل العاملين فـــي القطاع 

وكذلـــك طـــلاب المعاهـــد الصحفية في 
البصري،  والســـمعي  الإعلامي  المجال 
في مســـعى نبيـــل للنهوض المشـــترك 
الصعيديْن  علـــى  الصحفـــي  بالعمـــل 
الوطنـــي والمهني“، ووضـــع الجمعية 
أيضـــا مـــن بـــين أهـــداف تأسيســـها 
”توحيـــد الـــرؤى والمعاييـــر الخاصة 
وكذلـــك  الصحفيـــة،  بالأخلاقيـــات 
الصحافـــة  لقوانـــين  أمثـــل  تنزيـــل 
والنشـــر ومعهـــا وضعيـــة العاملـــين 

بالقطاع“.
وأشــــار البيان إلى انفتاح الجمعية 
علــــى مختلــــف المؤسســــات والهيئــــات 
التمثيليــــة العاملة في القطــــاع، مُدرجة 
ذلك في إطار المســــاعي النبيلة للارتقاء 

بوضعية الصحافة بالمغرب.
وتعهـــدت منـــذ انطلاقهـــا بـ”فتح 
بـــاب التشـــاور المشـــترك والجماعـــي 

حـــول قضايـــا الصحافيـــين الشـــبان 
اجتماعيـــا واقتصاديـــا“، كمـــا تعكس 
هذه الخطوة رغبة الصحافيين الشباب 
في تحســـين وتطويـــر الإطـــار المهني 
دور  وتعزيـــز  بالصحافـــة،  الخـــاص 
الصحافيين الفعّالين في خدمة المجتمع 
وتقـــديم محتـــوى إعلامـــي ذي جودة 

عالية.
وتسعى المبادرة المدنية الشابة عبر 
برنامجها إلى تعزيز المهارات الصحفية 
مــــن خــــلال تنظيــــم دورات تكوينية في 
المجال الصحفي والسمعي البصري، مع 
إنجاز دراســــات وأبحاث تعنى بالمجال 
الصحفــــي بروافده الســــمعية البصرية 
وكذلك الإلكترونية والورقية. وقد أسفر 
الاجتماع العام التأسيســــي عن انتخاب 
مكتب مســــيّر لدفة هذا التكتل الصحفي 

الشاب.

تأسيس إطار مهني جديد 

للصحافيين الشباب في المغرب

مرشحو الرئاسة يجدون 

صعوبة في حجز أماكن 

وسط أخبار الحرب

بشير العدل
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وفقا للتراث   واشــنطن - ”شيلوشــــيم“ 
اليهــــودي يعــــد فاصــــلا مهما في مراســــم 
الحــــداد، ويمتد على مــــدى 30 يوما، والآن 
بعــــد مــــرور أكثر من شــــهر علــــى المذبحة 
التــــي كادت أن تجعــــل إســــرائيل تجثــــو 
على ركبتيها، يســــعى ”معســــكر الســــلام“ 
الإسرائيلي الذي تلقى ضربة للنهوض من 

عثرته مرة أخرى.
ويشــــن الجيــــش الإســــرائيلي الآن ما 
يســــميه رئيــــس أركان القــــوات المســــلحة 
الإسرائيلية معارك وجها لوجه مع حماس 
التــــي نفذت هجومــــا أدى إلــــى مقتل نحو 
1400 شــــخص في الجنوب الإسرائيلي في 
السابع من أكتوبر الماضي، ويأتي الهجوم 
البري وســــط تصاعد الخسائر في الأرواح 
على الجانب الفلسطيني، حيث وصلت إلى 
أكثر من 11 ألف قتيل، وفقا لما أعلنته وزارة 
الصحة الفلســــطينية بغزة، ويرجع العدد 
الكبيــــر أساســــا إلى القصف الإســــرائيلي 
المتواصل على الجيــــب الضيق المطل على 

الساحل.
الإســــرائيلي  الــــوزراء  رئيــــس  وقــــال 
بنيامــــين نتنياهو فــــي 30 أكتوبر الماضي 
”هذا وقــــت الحــــرب“، متجاهــــلا النداءات 

الدوليــــة المتزايدة لوقف إطــــلاق النار، أو 
على الأقل إعلان ”هدنة إنســــانية“ للسماح 
بدخول المساعدات إلى غزة، وكسب الوقت 
لتحرير الرهائــــن الذين احتجزتهم حماس 
والبالــــغ عددهــــم 240 شــــخصا، وفقا لآخر 

إحصاء إسرائيلي.
وفــــي منطقة يتــــردد فيها صــــدى لغة 
الانتقــــام، النابعــــة مــــن نصــــوص العهــــد 
القديم، في التنبيهات الإخبارية المتواصلة 
على المواقــــع الإلكترونية، يؤيــــد كثير من 
الإســــرائيليين بســــهولة فكــــرة أنــــه يجب 
القضــــاء على حماس بأي وســــيلة تتطلب 
ذلــــك، بعــــد أن تم فــــي إســــرائيل توصيف 
هجــــوم حماس المباغــــت بأنه تســــبب في 
أكبر خســــارة للأرواح اليهودية خلال يوم 
واحد منذ المحرقة. غير أن آخرين يرون أن 
اللحظة مناســــبة للتفكير فــــي كلفة الحرب 

وما سيأتي بعدها من تطورات.
ويعبر عن هذا الاتجــــاه ماعوز إينون، 
وهو ناشــــط إســــرائيلي من دعاة الســــلام 
يبلــــغ من العمر 48 عاما، وقتل أبواه عندما 
غــــزت حماس التجمــــع الزراعــــي الصغير 
الذين يعيشــــون فيه، ويقول ”إنني لا أبكي 
علــــى مقتل أمــــي وأبي، وإنمــــا على الذين 

سيموتون في هذه الحرب“.
مــــن  الصغيــــرة  المجموعــــة  وتــــدرك 
الإســــرائيليين الذيــــن كرســــوا جهودهــــم 
لمعارضــــة قبضة إســــرائيل الحديدية على 
الأراضــــي الفلســــطينية أنه بعــــد الصدمة 
الناتجة عن العدد الكبير من الوفيات الذي 
حدث داخل إسرائيل، أصبح نشاطهم أكثر 
صعوبــــة، ولكنه في نفس الوقت صار أكثر 

إلحاحا.
كمــــا تعبر عــــن نفــــس الاتجــــاه درور 
سادوت المتحدثة باسم مجموعة ”بتسليم“ 
الأهلية الإســــرائيلية التي توثق انتهاكات 
حقــــوق الإنســــان فــــي الأراضــــي المحتلة، 

فتقــــول ”لــــم نكن في أي وقت مــــن الأوقات 
نتمتع بالشعبية في إسرائيل، فنحن نمثل 
الصوت المعارض للتيار المعاكس الســــائد 
وللحكومــــة، وبالتالــــي لا تلقــــى مواقفنــــا 

ترحيبا بين أغلبية السكان في إسرائيل“.
وتضيــــف أنــــه ”فــــي أعقــــاب الفتــــرة 
الســــوداوية لهجوم حماس، وصفنا بعض 

الإسرائيليين بأننا خونة“.
غير أن ألون لــــي جرين مدير مجموعة 
”ســــتاندينغ توغيــــذر“ (أي الوقــــوف معا)، 

وهي ائتــــلاف من المجتمع المدني يهودي – 
عربــــي يعمل من أجل الســــلام، يقول إنه لا 
يوجد تناقض بين المنظمات الحقوقية التي 
تؤكد أن ”هناك الملايين من الفلســــطينيين 
يعيشــــون دون حقوق إنســــانية أو مدنية 
أساســــية، وبين التعبير فــــي نفس الوقت 
عــــن الرعــــب إزاء هجمــــات حمــــاس، التي 
قتل خلالها العديد من المســــنين والصغار 
والأطفــــال، وحــــرق أجســــامهم أو التمثيل 

بها“.

ويضيــــف أنــــه مــــن الضــــروري طرح 
تســــاؤلات تتعلــــق بالأهــــداف العســــكرية 
لإســــرائيل. ويؤكــــد جريــــن أن ”الدعــــوات 
المباشــــرة والعلنية إلى الانتقام، والحديث 
عــــن إعادة غــــزة إلى العصــــر الحجري، لا 
يمكن أن تعيد الحيــــاة لمن ماتوا، كما أنها 

لن تعيد الرهائن إلى عائلاتهم“.
ســــؤالا  نطــــرح  أن  ”علينــــا  ويتابــــع 
جوهريا، ونقــــول اهزموا غــــزة واغزوها، 
واقتلوا الكثير من الفلســــطينيين الأبرياء، 

ولكن ماذا سنجني بعد ذلك؟“.
وفي مثــــال آخر عن الاتجاهــــات التي 
تنادي بالتعقل والبحث عن طريق للسلام، 
يبرز اسم حاييم كاتسمان (32 عاما)، وهو 
باحــــث ومحارب قــــديم، وقتل فــــي هجوم 

حماس على كيبوتز هوليت.
وعندمــــا حان وقت دفنه، تقدم شــــقيقة 
نوي الــــذي يبلغ من العمــــر 27 عاما لإلقاء 
كلمــــة التأبــــين، وقال نوي فــــي وقت لاحق 
إن أســــرته كانــــت تشــــعر بالقلــــق مــــن أن 
تتســــبب في الإســــاءة لأي شخص في مثل 
هــــذا التجمــــع المهيــــب، حيث لــــم يكن لهم 
علم بالميول السياســــية لجميع الأشخاص 
الحاضريــــن. ومــــع ذلــــك فقــــد تم إيصــــال 

الرسالة بثبات.
العــــام  للــــرأي  اســــتطلاع  وأشــــار 
الإســــرائيلي أجري قبل بدء الهجوم البري 
للجيــــش إلــــى أن نحــــو نصف المشــــاركين 
في الاســــتطلاع كانوا مترددين بشــــأن ما 
إذا كان يتعــــين علــــى الجيــــش أن يتوغــــل 

في غزة.

 القدس - ستواجه الحكومة الإسرائيلية 
ضغوطا محليـــة ودولية متزايـــدة للوفاء 
بشروط الســـلطة الفلســـطينية لحل أزمة 
الحكم فـــي قطاع غـــزة. لكنها قـــد تزعزع 
لإجـــراء  الطريـــق  وتمهـــد  اســـتقرارها 

انتخابات مبكرة.
وقـــال رئيـــس الســـلطة الفلســـطينية 
محمـــود عباس فـــي خطاب ألقـــاه في 10 
نوفمبر إن الســـلطة الفلسطينية قد تتولى 
مســـؤوليات الحكم في قطـــاع غزة بمجرد 
إزاحة حماس من الســـلطة، ولكن فقط إذا 
التزمـــت إســـرائيل بعملية الســـلام التي 
تشمل إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 

1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
وكانـــت هـــذه هي المـــرة الأولـــى التي 
يقول فيهـــا عبـــاس صراحة إن الســـلطة 
الفلســـطينية قـــد تتولـــى دورا حاكما في 

القطاع منذ اندلاع الصراع في 7 أكتوبر.
رئيس  إشـــعال  تصريحاتـــه  وتبعـــت 
نتنياهو  بنيامـــين  الإســـرائيلي  الـــوزراء 
ضجة دبلوماسية من خلال الإشارة إلى أن 
بلاده قد تعيد احتلال المنطقة بشكل دائم.

وبينمـــا لم يصدر أي رد فعل فوري من 
الولايات المتحدة أو إســـرائيل على خطاب 
عباس، إلا أن التقارير الإعلامية تشير إلى 
أن واشنطن ســـتدرس سبل إعادة السلطة 

الفلسطينية إلى قطاع غزة.
الفلسطينية  الســـلطة  حماس  وطردت 
بعنـــف مـــن قطـــاع غزة بعـــد فوزهـــا في 
انتخابـــات 2005. وكان ذلـــك بعـــد وقـــت 
قصير من انســـحاب إســـرائيل من جانب 
واحد من غـــزة حتى تتمكن حكومتها ذات 
الميـــول اليمينية من التركيز على توســـيع 

المستوطنات في الضفة الغربية.
وكان يصعـــب حكـــم القطـــاع بالقوة 
العســـكرية، مما أثـــر على قرار إســـرائيل 

بالخروج من القطاع.
الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
أنتوني بلينكن إن الســـلطة الفلســـطينية 
حيـــث  لغـــزة،  الأفضـــل  الخيـــار  تبقـــى 
تتضمن إعادتها خططا لتحســـين الفعالية 
الأمنية للســـلطة الفلســـطينية وشرعيتها 

السياسية.
وجاء في تحليل على موقع ستراتفور 
أن عودة الســـلطة الفلسطينية هي الخطة 
الأكثـــر قابليـــة للتطبيق بعد حـــرب غزة، 
بســـبب القيـــود التـــي تشـــملها الحلـــول 

المحتملة الأخرى.
وقد تفتقر الســـلطة الفلســـطينية إلى 
الشـــرعية السياســـية بين الفلســـطينيين 
العاديين، لكن قواتهـــا الأمنية تبقى فعّالة 
نسبيا في الضفة الغربية، وتتولى العديد 
من مؤسســـاتها الرئيســـية مثل الرئاســـة 
مهامهـــا الأساســـية. وفـــي نفـــس الوقت، 
تواجـــه الخطـــط المحتملة الأخـــرى قيودا 

أمنية أو دبلوماسية أو سياسية صعبة.
وتشير تقارير إعلامية إلى أن الولايات 
المتحدة وإســـرائيل وقـــوى إقليمية أخرى 
تبحـــث فـــي إمكانية تشـــكيل قـــوة أمنية 
إقليميـــة مشـــتركة فـــي غزة وقـــوة حفظ 
ســـلام محتملة، قد تكون تحت رعاية الأمم 
المتحدة. كما اقترح بعض أعضاء الحكومة 
الإســـرائيلية أن تعيـــد إســـرائيل احتلال 
القطاع بشـــكل دائم. لكن احتمال تشـــكيل 
قـــوة أمنية دوليـــة يواجـــه بالفعل عقبات 

دبلوماسية.

خيارات معقدة 

عبدالفتـــاح  المصـــري  الرئيـــس  كان 
السيســـي قد قـــال في 9 نوفمبـــر إن بلاده 
لن تشـــارك في قوة أمنية إقليمية في غزة. 
وأكـــد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
أنه سيدعم نشر قوات حفظ السلام التركية 
في القطاع، ولم يحدد كيفية عمل القوة في 

مواجهة التمرد المسلح العنيف المحتمل.
وحققـــت بعثات حفظ الســـلام التابعة 
لـــلأمم المتحدة نجاحا متقطعا في المنطقة، 
خاصة في ما يتعلق بالحفاظ على السلام 

بين إسرائيل والمسلحين.

وفشـــلت قـــوة الأمم المتحـــدة المؤقتة 
في لبنان (يونيفيل) منذ نشـــرها في 1978 
في منـــع العنف بين الجيش الإســـرائيلي 
وجماعة حزب اللـــه اللبنانية المدعومة من 
إيران، بما في ذلك الحرب واســـعة النطاق 
في 2006 والصدامـــات الحدودية المختلفة 
وســـيتطلب  الأخيـــرة.  الســـنوات  خـــلال 
الاحتـــلال الإســـرائيلي الدائم لغـــزة قدرا 
كبيـــرا من القوات للحفاظ على الســـيطرة 
علـــى 2.1 مليون فلســـطيني. ومن المرجح 
أن يفقـــد الخيار شـــعبيته بـــين الناخبين 

الإسرائيليين بمرور الوقت.
على  الفلســـطينية  الســـلطة  وتسيطر 
معظم المـــدن الكبرى في الضفـــة الغربية، 
حيـــث تمكنـــت مـــن قمـــع انـــدلاع أعمال 
عنف واســـعة النطاق علـــى الرغم من عدم 
شعبيتها وغضبها إزاء العملية العسكرية 

الإسرائيلية في غزة.
وتجمـــع علاقـــة متوترة بين الســـلطة 
الفلســـطينية والجيش الإســـرائيلي، لكنه 
يســـاعدها في الحفاظ على سيطرتها على 
الضفـــة الغربيـــة، حيث يصبـــح الجيش 
نســـخة احتياطيـــة لقوات الأمـــن التابعة 
للســـلطة الفلســـطينية فـــي ردهـــا علـــى 

تهديدات المتشددين.
وتطلّب الانتشار العسكري الإسرائيلي 
الحالـــي في غـــزة والضفة الغربية نشـــر 
قواتها الأمنية وتشـــتتها. وأفادت وسائل 
الإعـــلام الإســـرائيلية قبل انـــدلاع أعمال 
العنـــف الأخيـــرة أن الجيش قد نشـــر 15 
كتيبة في الضفة الغربية لتحقيق استقرار 

الوضع الأمني هناك.
وعلى ســـبيل المقارنة، أفادت التقارير 
بأن إسرائيل حشـــدت 35 كتيبة لعملياتها 
القتالية فـــي غزة، وكان العديـــد منها من 

جنود الاحتياط.
ويتواجد حوالي 2.7 مليون فلسطيني 
فـــي الضفـــة الغربيـــة، وتحظـــى الكتائب 
الخمس عشـــرة بالتعاون مـــع قوات الأمن 
التابعة للســـلطة الفلســـطينية، مما يشير 
إلـــى الحاجـــة إلـــى المزيـــد مـــن الكتائب 
للسيطرة على قطاع غزة دون دعم السلطة 

الفلسطينية.
ومن المرجح أن تكافح حكومة نتنياهو 
لتلبية المطالـــب المحليـــة والدولية بعودة 
السلطة الفلسطينية إلى حكم غزة. ويرجع 
ذلك إلـــى اعتمادها الكبير علـــى الأحزاب 

اليمينية المتطرفة.
ويشـــغل معســـكر زعيم حزب الليكود 
بقيادة نتنياهو 64 مقعدا فقط في الكنيست 
المؤلف من 120 مقعـــدا، مما يجعله يعتمد 
بشـــكل كبير على دعـــم أعضائه اليمينيين 
المتطرفين، بما في ذلك الصهيونية الدينية 

وعظمة يهودية.
بتســـلئيل  الحزبـــين  قائـــدا  ودفـــع 
سموتريتش وإيتمار بن غفير إلى توسيع 
المســـتوطنات فـــي الضفـــة الغربيـــة. كما 
يطمحـــان إلى طرد الفلســـطينيين من غزة 
حتى يتمكن المستوطنون اليهود من إعادة 
احتـــلال المنطقة، ممـــا يدفعهما إلى رفض 
شـــروط الســـلطة الفلســـطينية لاستعادة 
الســـيطرة على قطاع غزة بمجـــرد انتهاء 

الحرب الحالية.
وأكّـــد ســـموتريتش وبن غفيـــر علنا 
ازدراءهمـــا لـــرد الفعـــل الدولـــي العنيف 

ضد أهدافهما الأيديولوجيـــة المتمثلة في 
توســـيع المســـتوطنات الإســـرائيلية فـــي 

الأراضي الفلسطينية.
ومـــن غيـــر المرجـــح أن يتراجعـــا عن 
مواقفهما وســـط ضغوط جديدة للتوصل 
إلى اتفاق مع الســـلطة الفلسطينية بشأن 

مستقبل غزة السياسي.
ويحـــد ذلـــك مـــن المســـاحة المتاحـــة 
للحكومة الإسرائيلية في سعيها للتوصل 
إلى تســـوية حيث تعني أغلبيتها الهشـــة 
أن أي خلافـــات حول غزة تدفـــع الأحزاب 
اليمينيـــة المتطرفة إلى مغـــادرة الائتلاف 
ممـــا سيســـبب انهيـــار حكومـــة نتنياهو 

وإنهاء مسيرته السياسية الطويلة.
الأيديولوجـــي  المؤســـس  الأب  وكان 
لعظمـــة يهودية الحاخـــام مائيـــر كاهانا 
يؤمـــن بدولة واحدة في فلســـطين والطرد 
العنيـــف للعـــرب مـــن المنطقـــة. وكانـــت 
توجهاته من أسباب حظر حزبه السياسي 
من ممارسة السياســـة الإسرائيلية  ”كاخ“ 
فـــي 1994 وتصنيف الولايـــات المتحدة له 

منظمة إرهابية.
ورد بـــن غفيـــر فـــي مرحلـــة مـــا على 
انتقـــادات الولايات المتحـــدة للإصلاحات 
إن  بالقـــول  للجـــدل  المثيـــرة  القضائيـــة 

إسرائيل ليست مستعمرة أميركية.
ومـــن المرجح أن تجبر حاجة الحكومة 
إلى اســـترضاء اليمين المتطرف إســـرائيل 
علـــى إعـــادة احتـــلال قطاع غـــزة لبعض 
الوقـــت بمجرد انتهـــاء الحـــرب الحالية، 

ولنيل شعبية داخل إسرائيل.

انتخابات مبكرة

لا يريـــد غالبية المواطنين والمشـــرعين 
الإســـرائيليين إعادة احتلال غزة بســـبب 
واقتصاديـــا  عســـكريا  المســـار  تكاليـــف 
ودبلوماســـيا. وقبل الحـــرب الحالية كان 
واليمينيـــون  اليمينيـــون  السياســـيون 
المتطرفـــون مثـــل ســـموتريتش وبن غفير 
الوحيدين الذين دعـــوا إلى إعادة احتلال 

القطاع لأسباب إيديولوجية وأمنية.
ومع تواصل الضغوط التي تمارســـها 
أحزاب اليمين المتطرف، ربما لن يكون أمام 
الحكومة الإسرائيلية أي خيار بخلاف هذه 
الخطوة بعد الحرب، والتي من المحتمل أن 
تشمل وجودا عسكريا موسعا مع خسائر 

إسرائيلية كبيرة.
ومن المرجـــح أن تثير تكاليـــف إعادة 
الاحتـــلال المتزايـــدة ردود فعـــل عنيفة في 
الداخل، مما يدفع المشـــرعين الإسرائيليين 
إلى مطالبة الحكومة بســـن إســـتراتيجية 

للخروج.
ومع غياب الخيارات الدولية، ستعتمد 
قـــدرة إســـرائيل على الانســـحاب من غزة 
على تولي الســـلطة الفلسطينية على الأقل 
بعض المسؤوليات الأمنية في القطاع، مما 
يترك حكومة نتنياهو مرة أخرى في موقف 
صعـــب في ما يتعلق بإيجاد حل لا يغضب 

اليمين المتطرف.
ويمكـــن أن يعيـــق احتلال إســـرائيل 
لقطاع غزة بعد الحرب جهود التطبيع مع 
المملكة العربية السعودية التي من المرجح 
أن تـــدرج حلا إنســـانيا وسياســـيا لغزة 
كشرط للتطبيع مع إسرائيل الآن بعد عودة 

القضية الفلســـطينية إلى أذهان الجمهور 
السعودي.

الإسرائيلية  التطبيع  محادثات  وكانت 
– الســــعودية تحــــرز تقدما قبــــل 7 أكتوبر. 
وبينما شملت المفاوضات مطالب سعودية 
ببعض أنواع التنازلات للفلســــطينيين، إلا 
أنها لا تبدو مشروطة باستئناف محادثات 

السلام القائمة على حل الدولتين.

ومن المرجــــح أن يتغير ذلك إثر الحرب 
الحاليــــة، حيث أصبحت الســــعودية أكثر 
انتقادا علنا للحملة العسكرية الإسرائيلية 
فــــي قطاع غزة خــــلال الأســــابيع الأخيرة، 
وأصبحــــت مدافعــــا أعلى صوتــــا عن حق 

الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.
وإذا رفضــــت الحكومــــة الإســــرائيلية 
إيجاد طريقة لإعادة الســــلطة الفلسطينية 
إلــــى قطــــاع غــــزة، فقــــد يــــؤدي رد الفعل 
السياســــي المتصاعــــد إلى مغــــادرة بعض 
المشرعين من يمين الوسط الائتلاف وفرض 

انتخابات مبكرة.
وإذا توصــــل نتنياهو إلــــى اتفاق مع 
الســــلطة الفلســــطينية، فقــــد يــــؤدي ذلك 
إلى إجــــراء انتخابات مبكــــرة بعد خروج 
المشرعين اليمينيين المتطرفين من حكومته.
ويشــــعر بعض أعضاء حــــزب الليكود 
بزعامة نتنياهو بالقلق لغموض مستقبلهم 
السياسي مع انخفاض شــــعبية الحكومة 
إثر فشــــلها في اكتشــــاف هجــــوم حماس، 
وســــعيها المثيــــر للجدل قبــــل ذلك لإصلاح 
النظــــام القضائــــي مــــن خــــلال إصلاحات 
شــــاملة. ومن المرجح أن ينظر المشــــرعون 
في حزب الليكود إلى شــــخصيات من يمين 
الوســــط مثل وزيــــر الدفاع يــــوآف غالانت 
لتلقي الإرشــــادات حول كيفية التغلب على 

التحديات.
وفــــي نفــــس الوقــــت، مــــن المحتمل أن 
يعارض غالانت، مثل الكثير من المؤسســــة 
العســــكرية، الاحتــــلال الدائــــم لقطاع غزة 
لاســــترضاء اليمين المتطرف. وقد يقرر مع 
شخصيات أخرى الانشــــقاق عن الحكومة 

إذا بدا هذا الخيار محتملا.
وإذا قــــرر نتنياهــــو اســــترضاء الرأي 
العــــام الدولي وبدء محادثات مع الســــلطة 
الفلســــطينية بشــــأن حكم غــــزة، فقد يقرر 
اليمين المتطرف ترك ائتلافه لكسر الحكومة 
وفرض إجراء انتخابات لتخريب مثل هذه 
المحادثات ومحاولة تشــــكيل حكومة أخرى 
ذات توجهات يمينية تلزم نفســــها برفض 

حل الدولتين.
وأدى انشــــقاق أعضــــاء الائتلاف غير 
الراضــــين إلى انهيار الحكومات الســــابقة 
بقيادة نتنياهو. ففي 2018، سحب أفيغدور 
ليبرمان حزبه من حكومــــة نتنياهو آنذاك 
احتجاجا على سياســــات رئيــــس الوزراء 

المقيدة نسبيا بخصوص قطاع غزة.

من المرجح أن تكافح حكومة 
نتنياهو لعودة السلطة 
الفلسطينية إلى حكم 

غزة بسبب رفض الأحزاب 
اليمينية المتطرفة ذلك

دعاة السلام الإسرائيليون 
يشعرون بالثقة في أن وجهة 
نظرهم تكتسب زخما، حتى 

لو كان ذلك سيستغرق 
وقتا ربما يكون طويلا

بينما يبدو ســــــيناريو عودة السلطة 
ــــــى حكم غــــــزة بعد  الفلســــــطينية إل
سحق حماس الأكثر معقولية والأقل 
تكاليف، تجد الحكومة الإسرائيلية 
تســــــوية  فرضيّتي  أمــــــام  نفســــــها 
لمستقبل القطاع تؤدي كلتاهما إلى 
زعزعة اســــــتقرارها الهش وبالتالي 

الذهاب إلى انتخابات مبكرة.

أصوات دعاة السلام 
مع الفلسطينيين 
تتزايد في إسرائيل

أزمة إذا حكمت السلطة الفلسطينية 
غزة بعد حماس وأزمة إذا لم تحكمها

الخلافات حول مستقبل غزة قد تؤدي إلى انهيار 
الائتلاف الحاكم الهش في إسرائيل

معادلة صعبة لإدارة التوازن 

إسرائيليون يتشبثون بالسلام رغم الحروب 



 الخرطــوم - أدت مكاســـب تمكنـــت 
قـــوات الدعم الســـريع مـــن تحقيقها في 
غرب الســـودان وجنوبه إلى كسر جمود 
على الأرض اســـتمر لأشـــهر في حربها 
مـــع الجيـــش مما عـــزز طمـــوح القوات 
شبه العســـكرية ومنحها قوة موقف في 

محادثات تعقد في جدة.
الدعـــم  قـــوات  هيمنـــة  وأثـــارت 
الســـريع علـــى منطقـــة دارفـــور التـــي 
انطلقـــت منهـــا نقطـــة قوتهـــا والتقدم 
الـــذي حققته فـــي مناطق أخـــرى تمتد 
الخرطـــوم  العاصمـــة  صـــوب  شـــرقا 
تكهنـــات باحتمـــال تعـــرض الســـودان 
لانقســـام آخر بعد 12 عاما على انفصال 

جنوب السودان.
يقولون  ودبلوماســـيين  محللين  لكنّ 
إنه من غير الواضح كيف ستتمكن قوات 
الدعم الســـريع من حكم منطقة منشـــقة. 
وتســـعى القوات بدلا من ذلك إلى زيادة 
قدرتهـــا علـــى الوصول إلى مـــوارد بما 
يشمل الذهب الذي اســـتخدمته من قبل 
لمســـاعدتها في بنـــاء إمبراطورية مالية 
ولتأمين دورها في أيّ تســـوية سياسية 

بعد قتال دائر منذ سبعة أشهر.
وقـــال ســـليمان بالدو مـــن برنامج 
تتبع الشـــفافية والسياســـة السودانية 
تتســـلم  أن  ”يعنـــي  الحكـــم  إن 
مســـؤوليات الغذاء والصحـــة والأمن.. 
مـــا يريدونه هـــو أن يكونـــوا طرفا في 

الاتفاق المقبل“.
وتقول قـــوات الدعم الســـريع، التي 
ســـاعدت الجيش على ســـحق تمرد في 
دارفـــور بعـــد عـــام 2003، إنهـــا تتقـــدم 
وتخوض اشـــتباكات في الفاشر المكتظة 
بالســـكان عاصمة ولاية شـــمال دارفور 
وكذلك حول قواعد للجيش في الخرطوم. 
وتعهدت بالوصول إلى بورتسودان على 
الســـاحل الشـــرقي للبلاد التي اتخذها 
موظفون حكوميون وبعثات دولية مقرا.

تفوق عسكري

فـــي الرابـــع مـــن نوفمبر قـــال قائد 
قوات الدعم الســـريع محمد حمدان دقلو 
(حميدتـــي) فـــي كلمة مســـجلة إن المدن 
الخاضعة لســـيطرة قواتـــه لا علاقة لها 
بالحكومـــة وإنّ علـــى ســـكان المدينة أن 

يختاروا.
وقال السياســـي البارز ياسر عمران 
لرويترز إنه ليـــس هناك خطر فوري من 
انقسام السودان لكن لا يمكن استبعاده. 
وأضاف ”هناك حاجة إلى ضغط شعبي، 

وحشـــد كبير ضد هذا السيناريو“. وقال 
عبدالرحيم دقلو شـــقيق حميدتي ونائب 
قائـــد قـــوات الدعم الســـريع الثلاثاء إن 
الحديـــث عن انقســـام البـــلاد ناتج عن 

شائعات يروّجها الخصوم.
اندلعـــت الحرب بســـبب خطة لدمج 
قـــوات الدعم الســـريع مـــع الجيش بعد 
أربـــع ســـنوات من عمـــل الطرفـــين معا 
للإطاحة بعمر البشـــير خـــلال انتفاضة 

شعبية.
وتمكنـــت قـــوات الدعم الســـريع من 
الســـيطرة ســـريعا على مســـاحات من 
الخرطـــوم وطرق إمداد إلـــى الغرب قبل 
أن تجبر الجيـــش تدريجيا على التقهقر 
عن أجزاء مـــن منطقتي دارفور وكردفان 

الشاسعتين وجنوبي العاصمة.

الماضـــي،  أكتوبـــر  أواخـــر  ومنـــذ 
سيطرت قوات الدعم السريع على مقرات 
الجيش في نيالا وزالنجي والجنينة أي 
ثـــلاث من أصل خمـــس عواصم لولايات 

منطقة دارفور.
وبينما اعتمدت قوات الدعم السريع 
في البداية على أسلحة خفيفة ومدفعية 
محدودة، قال شـــهود في الجنينة ونيالا 
والخرطوم إنها استخدمت مؤخرا المزيد 
من الطائرات المســـيّرة والمدفعية الأطول 

مدى.
إن  عســـكريان  مصـــدران  وقـــال 
الطائرات الحربية للجيش، وهي أهمّ ما 
يميّزه على قوات الدعم السريع، تحتاج 
إلـــى إصلاحـــات وإن الجنـــود ســـئموا 
الهزائـــم المتكـــررة وتضـــاؤل الإمدادات 
وتأخّر الرواتب. كما وصفا الانسحابات 
فـــي دارفور بأنها تكتيكيـــة وتهدف إلى 

إعادة تركيز الجهود على العاصمة.
ودخلـــت القـــوات شـــبه العســـكرية 
هذا الشـــهر لفتـــرة وجيزة قلـــب قاعدة 
ســـلاح المدرعات في جنـــوب الخرطوم، 
وهي واحـــدة من أكبر قواعـــد الجيش، 
وســـيطرت على قاعدة أخرى في منطقة 
جبل الأوليـــاء على الرغم من أن الجيش 

قاومها.

الاتهامـــات  الجانبـــان  وتبـــادل 
بالمســـؤولية عن الانفجارات التي وقعت 
فـــي الخرطوم الأســـبوع الماضي، والتي 
دمرت جسر شمبات وقطعت طريق إمداد 
رئيســـيا لقوات الدعم السريع، وأشعلت 
النيـــران فـــي مخازن وقـــود كانت القوة 

تستخدمها في مصفاة الجيلي.
وقالـــت خلـــود خيـــر من مؤسســـة 
كونفلوينس أدفايـــزري للأبحاث ”قوات 
الدعم الســـريع تريد الســـيطرة على ما 
يكفـــي مـــن الأراضي لإعـــلان النصر من 
جانب واحد، بما يشـــمل دارفور بالطبع 
والخرطـــوم بالتأكيـــد ولكـــن الأهم هو 

بورتسودان“.

أزمة إنسانية

يقـــول محللون إن مـــا لاقاه الجيش 
من نصب دفعه على ما يبدو للعودة إلى 
محادثات وقف إطلاق النار التي تقودها 
الولايـــات المتحدة والســـعودية في جدة 
والتي تم تعليقها في يونيو واستؤنفت 

الشهر الماضي.
ويقولـــون إن قوات الدعم الســـريع 
تســـعى للحصـــول علـــى الشـــرعية في 
المحادثات بعـــد تجاوزات أُلقـــي باللوم 

فيها على قواتها.
وأشـــارت قوات الدعم الســـريع إلى 
بيانـــات ألقت فيها باللـــوم على أعدائها 
ومحاربـــين قدامى من عهد البشـــير في 
إثارة الخصومـــات القبلية فـــي دارفور 
وقالت إنها ستحاســـب المســـؤولين عن 

الانتهاكات.
إن  ســـودانيان  مندوبـــان  وقـــال 
محادثات جدة تأجلت مرة أخرى مع عدم 
وقف إطلاق النار الأســـبوع الماضي بعد 
أن طالبـــت قوات الدعم الســـريع بإقامة 
نقاط تفتيـــش ومواقع لإضفـــاء الطابع 
الرسمي على دورها في الخرطوم مقابل 

مغادرة المناطق المدنية.
لا  الجيـــش  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
يـــزال يتعـــرض لضغـــوط مـــن أنصـــار 
للبشـــير وميليشـــيات إســـلامية اعتمد 
عليهـــا للحصـــول علـــى دعم عســـكري 
عـــن  للتخلـــي  وذلـــك  واســـتخباراتي، 

المحادثات.
وأدى تقدم قوات الدعم الســـريع إلى 
تفاقم أزمة إنسانية تقول تقديرات للأمم 
المتحدة إنها تســـببت في مقتل أكثر من 
تسعة آلاف وتشريد أكثر من ستة ملايين 

من أصل 49 مليون نسمة في السودان.
ويتحـــدث المدنيون الذين يعيشـــون 
بالقرب مـــن قواعد الجيش في الخرطوم 

عن وقوع اشتباكات متواصلة.
وفي الجنينـــة بغرب دارفـــور يقول 
مراقبو حقوق الإنســـان إن ما لا يقل عن 
1300 شـــخص قتلوا هذا الشهر. وقالت 
قوات الدعم الســـريع إنها أمرت بإجراء 

تحقيق.

المفاجـــئ  التحـــولُ  قلـــب  صنعــاء -   
للحوثيـــين مـــن محادثات الســـلام إلى 
الهجمـــات الصاروخية التي تســـتهدف 
إســـرائيل ما بدا أنه ارتـــداد عن العنف 

ولجوء إلى لغة الحوار.
وقال الباحث الأميركي آشر أوركابي 
فـــي تقريـــر نشـــرته مجلـــة ناشـــونال 
إنتريســـت إنـــه قبـــل أقل من شـــهر بدا 
الأمـــر كما لـــو أن جماعـــة الحوثي على 
وشـــك التوصل إلـــى اتفاق ســـلمي مع 
المملكـــة العربية الســـعودية والحكومة 

الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليا.
وأدى هدوء القتال النشـــط في اليمن 
إلـــى اعتقاد البعض بأن جماعة الحوثي 
المســـلحة قـــد هـــدأت وأنهـــا مســـتعدة 
للجلـــوس إلـــى الطاولة الدبلوماســـية، 
وتمثيل مصالح سكان اليمن الشماليين. 
كمـــا أثار تطبيع العلاقات الســـعودية – 
الحوثية مزيدا من التشكيك في الروابط 

المزعومة بين الجماعة المتمردة وإيران.
لكن في تناقض صارخ، بعد هجمات 
غزة في 7 أكتوبر الماضي، سمحت قيادة 
الحوثيـــين بإطلاق صواريـــخ وطائرات 
مســـيرة متعـــددة فـــي اتجـــاه المنطقـــة 

الجنوبية لإسرائيل.
ويقـــول أوركابـــي إن الانضمـــام إلى 
حـــرب بعيـــدة وإنفاق مـــوارد ثمينة، في 
الوقـــت الذي تعاني فيه البلاد مما تصفه 
الأمم المتحدة بأســـوأ أزمة إنســـانية من 
صنع الإنســـان فـــي العالم، قـــد يبدوان 
كأنهما ســـلوك قيادة متوهمة. ومع ذلك، 
فقد تم القيـــام به في الواقع بحســـابات 
باردة ويحمل عواقب إقليمية مخيفة أكثر 

بكثير من عدد قليل من الصواريخ.
ومع اســـتمرار الحرب في اليمن منذ 
الهجـــوم الحوثـــي الأول علـــى العاصمة 
صنعـــاء فـــي عـــام 2014، ازداد اســـتياء 
الســـكان من الوضع الإنســـاني البائس 

وتقييد السفر والحكم الصارم.
وشـــعار الحوثيـــين ســـيئ الســـمعة 
”الموت لأميركا .. الموت لإسرائيل .. اللعنة 
علـــى اليهود والنصر للإســـلام“ لا يفعل 
الكثير لتحسين الحياة اليومية لليمنيين.

وشـــرعيتهم  شـــعبيتهم  تراجع  ومع 
اتجـــه الحوثيون إلى طاولـــة المفاوضات 
مع المملكة العربية الســـعودية، وهم على 
اســـتعداد ظاهريا للتفـــاوض على وقف 

إطلاق النار وإنهاء الصراع.
وفـــي 7 أكتوبـــر الماضـــي وفر هجوم 
حماس الذي يصعب فهمه في إســـرائيل 
هديـــة سياســـية للحوثيـــين، حيث خرج 
ملايـــين المتظاهريـــن إلى الشـــوارع في 
جميـــع أنحاء الشـــرق الأوســـط، احتفالا 
بحماس ودعوا إلى المزيد من العنف ضد 

إسرائيل.
خطابا  الحوثـــي  عبدالملـــك  وألقـــى 
متشددا، مستشـــعرا الاحتجاج الشعبي 

المتزايد وفرصـــة لتعزيز صورة جماعته 
الولايات  ومحـــذرا  لإســـرائيل،  المعادية 
المتحدة وإســـرائيل من دخول الحوثيين 

المحتمل في الحرب مع إسرائيل.
ويقول أوركابي إنه منذ احتجاجات 
الربيـــع العربـــي فـــي عـــام 2011، التي 
في  أطاحت بجيـــل مـــن ”الدكتاتوريين“ 
الشرق الأوسط، لم يتدفق هذا العدد من 

اليمنيين إلى شوارع صنعاء.
ويضيف أنه في أكتوبر 2023 لم تكن 
الدعـــوات في الشـــوارع من أجـــل إنهاء 
الدكتاتورية العســـكرية للرئيس اليمني 
الراحـــل علي عبدالله صالـــح الذي حكم 
البـــلاد لفترة طويلة، بـــل من أجل تدمير 
إســـرائيل، وهي فكرة متحمسة عززتها 

أجيال متعددة من التعليم المتطرف.
مـــن  الآلاف  مئـــات  وبمشـــاهدة 
المتظاهرين في الشـــارع، الذين تجمعوا 
لأسباب لا علاقة لها بالسياسة اليمنية، 
رأت قيادة الحوثيين فرصة لحشد الرأي 

العام لصالحها.

وبـــدلا مـــن مجـــرد الاســـتمرار في 
ترديد شـــعارها الذي يدعـــو إلى ”الموت 
لإســـرائيل“ اختارت المؤسسة العسكرية 
الحوثيـــة إعلان الحرب على إســـرائيل، 
وإطـــلاق الصواريخ علـــى مدينة إيلات 
الســـاحلية جنوبا، وعلى الأرجح المواقع 
النووية الإسرائيلية حول مدينة ديمونة.
وبهذا القرار ربمـــا يكون الحوثيون 
قد تمكنوا من إحياء شعبيتهم الضعيفة 
في اليمن وانســـحبوا -من جانب واحد 
تقريبا- مـــن مفاوضات الســـلام بينهم 

وبين السعودية.
ولن يروا بعد الآن حاجة إلى تسوية 
سياســـية مع خصومهم، بعـــد أن قاموا 
بتحـــول فـــي اتجـــاه العلاقـــات العامة 
لتحسين حظوظهم السياسية المتدهورة.

وفي الواقـــع كان إعـــلان الحوثيين 
الحـــرب ضد إســـرائيل إعـــلان انتصار 
علـــى قوات المعارضة فـــي اليمن، والتي 
لا يمكن لأي منها الآن منافســـة الجماعة 
التي صورت نفســـها علـــى أنها محارب 

مقدس ضد إسرائيل.
أن  حقيقـــة  أن  أوركابـــي  ويـــرى 
الحوثيـــين أطلقوا صواريخ باليســـتية 
المواطنـــين  وعرضـــوا  إســـرائيل  علـــى 
اليمنيـــين للخطر ليس لهـــا تأثير يذكر 

علـــى قيـــادة الحوثيـــين التـــي تقودها 
أيديولوجيا متطرفة وعنيفة.

إســـرائيل  مهاجمـــة  خـــلال  ومـــن 
والدخول في الصراع إلى جانب حماس 
وحزب الله، أعلن الحوثيون رســـميا عن 

انتمائهم إلى إيران.
ويتم تدريب وكلاء إيران المســـلحين 
لغـــرض واحـــد وهـــو زعزعة اســـتقرار 
فـــي  المنطقـــة  وإغـــراق  الحكومـــات، 

اضطرابات ودمار دائمين.
ومـــع ذلك فـــإن فهـــم أفعالهـــم على 
أنها حرب ضد إســـرائيل يمكّن السلوك 
السياســـي لهؤلاء الوكلاء الإيرانيين من 
هامـــش حرية واســـع، حيث ســـيتم من 
الآن فصاعدا وصف من يعارض تفوقهم 
وحكمهم بأنه متعاطف مع الصهيونية.

الـــوكلاء  تحالـــف  شـــعبية  ونمـــت 
عشـــية  بـــين  الإيرانيـــين  المســـلحين 
وضحاهـــا، مـــع تصويرهـــم كأبطال من 
قبل العامة كدليل على الطبيعة المنتشرة 

لحملاتهم الدعائية العالمية.
ولا يشـــك أوركابـــي فـــي أن قـــوات 
الحوثيين ستستمر في إطلاق الصواريخ 
على إسرائيل، مدركين أنه حتى الفرصة 
البعيدة لضربة ناجحة ستزيد من إعلاء 
مكانة جماعتهم في المنطقة بشكل كبير.

ومع ذلك، فإن خطر صعود الحوثيين 
وتشـــددهم لا يقتصـــر علـــى الأراضـــي 
الإســـرائيلية والســـعودية. ويطل الجزء 
الذي يســـيطر عليه الحوثيون من اليمن 
على نقطـــة الاختنـــاق البحريـــة المهمة 
لمضيق باب المندب. ويبلغ عرضه تســـعة 
وعشـــرين كيلومتـــرا فقـــط فـــي أضيق 
نقطة له، وهـــو رابع أكثر الممرات المائية 
ازدحامـــا في العالـــم، حيـــث يربط بين 

البحر الأحمر والمحيط الهندي.
وفـــي ختـــام تقريره يقـــول أوركابي 
”ســـتكون لإعلان الحوثيـــين الحرب ضد 

إســـرائيل تداعيـــات محليـــا وإقليميـــا 
وعالميا. وسيتم إعلان النصر في الحرب 
الأهليـــة في اليمن، حيث لعب الحوثيون 
أقـــوى أوراقهم فـــي مهاجمة إســـرائيل 
الشـــعبية  المشـــاعر  مـــن  والاســـتفادة 
الصاخبة التـــي تحتفل بموقف حماس. 
فقـــد اكتســـبت إيـــران ووكلاؤهـــا اليد 
العليا في المنطقة، مع القدرة على نشـــر 
الفوضى وعدم الاستقرار، وكل ذلك باسم 

خوض حرب ضد إسرائيل“.
وقد دفع الحوثيون أنفسهم إلى مركز 
المنطقة.  في  الدبلوماســـية  المشـــاحنات 
وقـــد يكون تركيز العالـــم على غزة الآن، 
لكن الإجـــراءات الأخيرة التـــي اتخذها 
الحوثيـــون حولت التهديـــدات المحتملة 
في منطقة الشـــرق الأوسط الأوسع إلى 
مخاطـــر حقيقيـــة وأجبـــرت العالم على 
تركيـــز الانتباه عليها. ورغـــم ذلك بدأت 

للتو رؤية تداعيات المخاطر.

الخميس 2023/11/16 
7السنة 46 العدد 12955 في العمق

الحوثيون لن يروا حاجة
للتوصل إلى تسوية مع

خصومهم، بعد أن قاموا
بتحول لتحسين حظوظهم

السياسية المتدهورة

الدعم السريع تسيطر على 
مقرات الجيش في نيالا 

وزالنجي والجنينة أي ثلاث 
من أصل خمس عواصم 

لمنطقة دارفور

يتكبد الجيش السوداني خسائر ميدانية كبيرة بعد أن استولت قوات الدعم 
السريع على مناطق واسعة في الخرطوم ودارفور وكردفان، كما أنها تضع 
ــــــي تتخذ منها قيادة الجيش مقرا لها.  نصب عينيها منطقة بورتســــــودان الت
ومع دخول الحرب شــــــهرها السابع يمنح تقدم قوات الدعم السريع ميدانيا 

موقع قوة لها في مفاوضات جدة.

تقدم قوات الدعم السريع 
يقوي موقفها 

في مفاوضات السلام
الجيش السوداني يخسر المزيد من المواقع في الخرطوم 

ودارفور وكردفان
الحوثيون أحيوا شعبيتهم الضعيفة في اليمن وانسحبوا

من مفاوضات السلام مع السعودية

مثقل الخطى يمشي 

حرب غزة هدية سياسية 

مكاسب داخلية وإقليمية 
وراء إعلان الحوثيين «الحرب» 

على إسرائيل
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الانهيار الأخطر 

للقضية الفلسطينية

تسجل عودة ديفيد كاميرون 
إلى الحكومة البريطانية، كوزير 

للخارجية، محاولة أخيرة لإنقاذ حزب 
المحافظين من الهزيمة في انتخابات 

العام المقبل. إلا أن وسطيته في 
أجواء استقطاب سياسي حاد، داخلي 

وخارجي، لن تنفع بالكثير.
كاميرون إلى جانب جيرمي هانت، 
وزير الخزانة، يمثلان جناحين للوسط 

يحاول رئيس الوزراء ريشي سوناك 
أن يحمي بهما سلطته من سطوة 

اليمين الشعبوي الذي ما يزال يمتلك 
نفوذا في البرلمان وفي قاعدة الحزب.

بوضوح أكبر، يريد سوناك 
أن يُبعد عنه شبح عودة بوريس 

جونسون إلى المنافسة، بوصفه نوعا 
من دونالد ترامب آخر، هزمته أفعاله، 

ولكن لم يعترف بها، ولم يتعايش 
معها.

المفارقة هنا هي أن ترامب يتحدى 
بصلافته خصومه الديمقراطيين، 
بينما يتحدى جونسون، بصلافة 

مماثلة، حزبه بالذات.
كاميرون هو أول رئيس وزراء 

بريطاني سابق تخلى عن مقعده في 
البرلمان ليعود إلى الحكومة بمنصب 

أدنى. اضطر سوناك إلى توفير 
قاعدة دستورية لتدبير هذه العودة. 

وذلك بطلب موافقة ملكية لتعيينه 
عضوا في مجلس اللوردات – المجلس 

الثاني، غير المنتخب للبرلمان.
يوحي هذا التدبير بشيئين: الأول، 

هو أن سوناك لم يجد بين 365 نائبا 
محافظا من تتوفر له الأهلية لتولي 

حقيبة الخارجية، التي أخلى مكانها 

جيمس كليفرلي، ولتحصين نفسه 
داخل حزب تعصف به القلاقل.

والثاني، هو أن الشعبوية التي لم 
تحقق لبريطانيا ما كانت تزعمه من 
منافع بالخروج من عضوية الاتحاد 

الأوروبي، صار من الواجب دفعها إلى 
الخلف لكي لا يتفاقم الضرر إذا ما 

عادت لتهرول طلبا للسلطة من جديد.

سوناك استخدم سلطاته كرئيس 
للوزراء، من أجل القول إن جونسون 
لم يعد مؤهلا لتولي منصب حكومي 

من جديد، بسبب إدانته بالكذب 
ومخالفة منظومة المعايير الحكومية. 

إلا أن ذلك قوبل بالاستخفاف حتى من 
جانب بعض أعضاء حكومته، ممن 

حافظوا على دعمهم لعودة جونسون، 
دع عنك عددا كبيرا من نواب الحزب، 

ومسؤولي الحكومة السابقين.
هانت وكاميرون ليسا من طائفة 
”البريكسيتيريين“. كلاهما أوروبي 

الهوى. هانت تولى منصب وزير 
الخزانة بعد الإطاحة بسلطة ليز تراس، 
وهي منافس ليس له موضع، بعد نحو 

6 أسابيع من توليها منصب رئيس 

الوزراء. وكان منافسا لها ولسوناك 
من جهة الوسط. بينما كان كاميرون 
استقال من منصبه كرئيس للوزراء 
في 24 يونيو 2016، بعد يوم واحد 

فقط من إعلان نتائج استفتاء الخروج 
من الاتحاد الأوروبي. دعم كاميرون 

البقاء في الاتحاد، إلا أن أغلبية طفيفة، 
تصدرها شعبويو المحافظين بقيادة 

جونسون، فازت بالخروج.
كان المعنى من وراء استقالة 

كاميرون السريعة، نوعا من رمي القفاز 
بوجه جونسون وعصابته التي فرضت 

هيمنتها على الحزب.
يعود كاميرون لسببين. الأول، لأنه 

لم يحقق نجاحا في عالم الأعمال خارج 
السلطة. أي أنه لم يجن حفنة ملايين 

كتلك التي جناها جونسون بسرعة 
خارقة. والثاني، لكي يدعم رئيس 

وزراء يبدو كمثل اليتيم على مائدة 
اللئيم، ولكن أيضا لكي تستعيد سلطة 
المحافظين التوازن الذي فقدته منذ أن 
دخلت بريطانيا مستنقع الفوضى بعد 

خروجها من الاتحاد الأوروبي.
كاميرون محافظ تقليدي، 

براغماتي، يعتبر السياسة هي أن 
تضع رجلا في كل مكان، تتبنى 

لغة وسطية، ومعالجات وسطية، 
وتراهن على جني المنافع، من الموقف 
واللاموقف. ما يجعل منصبه كوزير 
للخارجية مناسبا له، أكثر بكثير من 

منصب رئيس للوزراء، أو حتى قيادة 
الحزب الذي وقف على رأسه لنحو عقد 

من الزمن.
لا يجرؤ أحد، ولا حتى حزب العمال 
المعارض نفسه، على طرح فكرة العودة 
إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن التعايش 

في مناخ متصالح يظل مفيدا، للطرفين.
الشعبوية البريطانية ما تزال 
تملك نفوذا، ولا يريد أحد أن يجد 

نفسه في مرمى سهامها. وفي بيئة ما 
تزال تشكل أزمات مهاجري القوارب 

والتضخم والديون وعجز الموازنة تملأ 
الأجواء ضجيجا، فإن تدابير الوسطية 

الناعمة تبدو وكأنها هي السبيل 
الوحيد، والذي لا نفع فيه في عين 

الوقت، لأنه لا يوازي حجم الدراما التي 
تسبب بها البريكست.

يعني ذلك أن الهزيمة لا ريب فيها 
في الانتخابات البرلمانية المقبلة. 

استطلاعات الرأي، حتى وإن لم تكن 
شاهدا موثوقا، إلا أن الفارق الكبير في 

النسب لصالح حزب العمال، يقول إن 
بقاء المحافظين في السلطة بعد عقدين 

من الفوضى بات حلما بعيد المنال.
ولأجل عظمة المفارقة، فإن عصابة 

جونسون هي التي ستقف وراء 
الهزيمة. لأنها سوف تعود لتعصف 

بالحزب في سجالاتها المألوفة المعادية 
للاتحاد الأوروبي والهجرة.

سويلا برافرمان، وزيرة الداخلية 
المقالة، وبريتي باتيل وزيرة الداخلية 
السابقة، وجاكوب ريس موغ، ومايكل 
غوف، فضلا عن جونسون نفسه، لن 

يترددوا في مهاجمة رئيس وزراء باهت 
مثل سوناك. لا يبدو بعين اليمين مؤهلا 

للعيش في منزل ونستون تشرشل 
ومارغريت ثاتشر.

مهاجرة تحارب المهاجرين، 
سمراء وسط البيض، بوذية متزوجة 
من يهودي، مثل برافرمان، تستطيع 

بمعاني الاستخذاء لانتمائها الجديد، 
أن تعتبر سوناك ليس أبيض بما يكفي 

للجلوس في هذا المقعد.
وحيث أن الأزمة الاقتصادية لن 
تعثر على نهاية سريعة، فإن أفضل 
ما يمكن للوسطية أن تقدمه هو أن 
تحد من حجم الهزيمة التي يتوقع 

المحافظون أن يتكبدوها.
كاميرون الذي قاد حزب المحافظين 
في العام 2005، من صفوف المعارضة، 

ونجح في إعادته إلى السلطة في 
انتخابات العام 2010، ربما يأمل بأن 

يعود إلى لعب الدور نفسه، عندما تحل 
الهزيمة. ولعله يتمناها أكثر من فوز 

يمنح سوناك فرصة أطول.
هذه الهزيمة، هي الشيء الوحيد 

الذي يمكنه أن يطلق رصاصة الرحمة 
على جونسون وعصابته.

هذه العصابة سبق وأن أطلقت 
عليه النار إلا أنها لم تقتله.

لا يبدو كاميرون حقودا كجونسون. 
ولا يستمرئ الأكاذيب مثله. وأثبت 

باستقالته أنه ليس شغوفا بالسلطة 
”مهما كلف الثمن“. وحرص على 

احترام معايير الخسارة، عندما لم 
ينجح في قيادة استفتاء بريكست. 

إلا أنه لم ينجح في أن يكون ”رمزا“ 
للفريق الذي حمله إلى السلطة. لم 
يملك كاريزما توني بلير من جهة 

اليسار. ولا كاريزما جونسون من جهة 
اليمين. ربما ليثبت أنه وسطي في كل 
شيء. سوى أن الوسطية لا تنفع في 

أوقات الاستقطاب العنيف.

كاميرون والوسطية يوم 

لا تنفع بالكثير
علي الصراف
كاتب عراقي

رغم البكائيات المنثورة على دماء 
المدنيين والعزل من أبناء الشعب 

الفلسطيني، ورغم حالة الحشد العاطفي 
المحمومة التي تشنها تنظيمات 
وجماعات أيديولوجية متطرفة 

بالتنسيق مع بعض الدول الإقليمية، 
فإن القضية الفلسطينية تواجه أخطر 

منزلق في تاريخها، فالقضية نفسها 
باتت مهددة بالاندثار وهناك توجه نحو 

تحويلها إلى عنوان فرعي في صراع 
كبير يطغى عليه الجانب الديني برعاية 

إيرانية صرفة.
تتحول القضية الفلسطينية 

تدريجياً أيضاً إلى مادة في الصراع 
الدائر بين الولايات المتحدة وإسرائيل 
من جهة وما يسمى بمحور ”المقاومة“ 

الذي تقوده إيران من جهة أخرى، وهو 
صراع سيتحول إلى ساحة مفتوحة 

لتصفية الحسابات في حال نجح هذا 
المحور في إنهاء الصراع الدائر في غزة 

لمصلحته. واللافت هنا أن ”حماس“ 
ارتكبت خطيئة تاريخية حين لم تنتبه 

إلى خطورة وتبعات نزع الهوية عن 
القضية الفلسطينية، والتورط في 

العمل ضمن محور إقليمي يسعى إلى 
تحقيق أهداف إستراتيجية لا علاقة 

لها بالقضية والشعب الفلسطيني 
وإنما بأهداف تتصل بضمان المكانة 

والنفوذ لإيران وحلفائها من التنظيمات 
والميليشيات.

حصر القضية الفلسطينية في 
صراع ”حماس“ وإسرائيل هو الجريمة 

الأخطر التي ارتكبتها الحركة بإيعاز 
من طهران، فلم يعد أحد يتحدث عن 

مصير الشعب الفلسطيني، ولا تسمع 
أحدا يتكلم عن مستقبل القدس، ولا 
عن أراضي 1967، ولا اللاجئين ولا 

غير ذلك من ثوابت الملف الفلسطيني، 
بل بات الحديث متمحوراً حول 

مستقبل غزة نفسها ومن يديرها، ومن 
يتولى المسؤولية الأمنية فيها، وعن 
المستشفيات وأين تقام وكيف تمول، 

وعن توفير الطعام والغذاء، والأهم من 
هذا وذاك برأي ”حماس“ وشركائها، 
هو مصير المعتقلين الفلسطينيين في 

السجون الإسرائيلية!
ما كان أي عاقل يخشاه منذ السابع 

من أكتوبر الماضي هو أن تختزل 
القضية الفلسطينية في صراع غزة، 

وأن تتحول الجهود والمساعي العربية 
والدولية – بغض النظر عن فاعليتها 

وحدود تأثيرها – من البحث عن تسوية 
نهائية عادلة للقضية الفلسطينية إلى 

سعي حثيث لإخراج القوات الإسرائيلية 
إلى حدود ما قبل السابع من أكتوبر 

2023، ما يحول مسار القضية برمتها 
بحيث تتحول كلياً إلى قضية إنسانية 
بحتة، شأنها شأن قضايا دولية عديدة 
يريد أصحابها الحصول على هويات 

في أي دولة وكفى!
ندرك أننا نكتب في التوقيت 

الخاطئ لأنه لا أحد عربياً يريد أن يسمع 
صوت العقل، والكل يبحث عن ”بطل“ 

ويفاخر ببطولات ”أبوعبيدة“ (المتحدث 
باسم كتائب القسام) في ردة إلى الوراء 
تذكرنا بما فعله أسامة بن لادن ورفاقه 

في الحادي عشر من سبتمبر 2001، 
حين هلل السذج والبسطاء والأغبياء 

لتدمير برج التجارة العالمي بنيويورك، 
ولم ينتبه أحدهم للثمن الرهيب الذي 

ستدفعه الشعوب الإسلامية جراء هذه 
الاعتداءات الآثمة.

الأمانة تقتضي أن ندق أجراس 
الخطر من ضياع القضية الفلسطينية 
وتحولها من قضية حقوقية عادلة إلى 

ملف إنساني وعنوان فرعي ضمن 
عناوين الصراع الإستراتيجي الإقليمي 

والدولي بغرض ترسيم قواعد النظام 
العالمي الجديد. وهنا نعتقد أن الأطراف 

الفلسطينية جميعها مسؤولة عما يحدث 
وليست ”حماس“ فقط، وإن كانت هي 
الطرف الذي دفع بالأمور إلى الهاوية 

الحالية، فالسلطة أيضاً تبدو غير 
منتبهة إلى السيناريو الخطير الذي 

يهدد القضية والشعب الفلسطيني، ولا 
يهمها سوى الحصول على ”كعكة“ غزة 

والانتقام من أعدائها ”الحمساويين“، 
وإثبات دورها كممثل وحيد عن الشعب 

الفلسطيني، ولكنها لا تمتلك تصوراً 
حقيقياً لإدارة الأزمة ولم تشغل نفسها 
بوضع بدائل تضمن تسوية وضع ما 
بعد الحرب بما يضمن استمرار بقاء 
غزة ضمن الأراضي الفلسطينية، كما 

كان عليه الحال قبل السابع من أكتوبر، 
وتكتفي فقط بمناشدة الأطراف الدولية 

ومطالبتها بأن تكفل لها حكم غزة ما 
بعد الحرب.

جريمة أصحاب القرار الفلسطيني 
لم تبدأ في ”طوفان الأقصى“، بل بدأت 

حين تحالفت ”حماس“ ولا تزال مع 
طهران وبقية أذرع ما يسمى بـ”محور 

المقاومة“، ولم تنتبه إلى خطورة تحولها 
من حركة نضال وطني مشروع إلى 

”ترس“ في آلة الإرهاب الطائفي الذي 
تديره إيران، وبدأت كذلك حين صمت 

الجميع على تنامي قوة الميليشيات 
بما فيها ”حماس“ و”حزب الله“ حتى 

تحولت إلى تهديد تتحسب له القوة 
الأعظم عالمياً، واستغلت هذه التنظيمات 

السنوات الطويلة الماضية في تعزيز 
قدراتها وتطوير قواتها حتى خرجت 

بأزمة وقف الجميع عاجزاً أمامها.
لا أحد يحب البكاء على اللبن 

المسكوب، ولكننا نكتب لأننا نرى الخطأ 
يتواصل ولا تزال يد إيران هي الأعلى 

ولها الكلمة العليا في التحكم بدفة 
الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، 

والكل يتابع إطلاق الصواريخ من اليمن 
والعراق وسوريا ولبنان وغزة من دون 

أن يمتلك حلولاً، ولو أن الصراع في 
غزة انتهى، لخرج كل هؤلاء يهتفون 
ويحتفلون بتحقيق نصر وهمي على 

جثث أكثر من عشرات الآلاف من 
الضحايا.

الكل ينتظر أن تأتي الحلول من 
الولايات المتحدة، والكل يعلم كذلك أن 

إدارة الرئيس جو بايدن لم تستطع 
خوض صراع عسكري منذ توليها 
السلطة، فكيف لها أن تقرر خوض 

صراع وهي تستعد لانتخابات رئاسية 
تطمح من خلالها للحصول على ولاية 
رئاسية ثانية، لا أدعو هنا إلى مواقف 

عربية غير واقعية أو خارج حدود 
المنطق والمعقول، ولا نحمّل أحدا بعينه 

مسؤولية هذه التراكمات التاريخية 
التي شارك الجميع إقليمياً ودولياً 

في وجودها وترسخها واستمرارها، 
ولكن ليس من المنطق ألا تسمي الأمور 

بمسمياتها الحقيقية، وأن تدرك كل 
الأطراف أن تشخيص الواقع بدقة هو 
البداية الصحيحة للعلاج، الذي يبدأ 

بعلاج الأسباب لا الأعراض.

الوسطية لا تنفع في أوقات الاستقطاب العنيف
ساحة صراع لتصفية الحسابات

جريمة أصحاب القرار 

الفلسطيني لم تبدأ في 

{طوفان الأقصى} بل بدأت حين 

تحالفت حماس مع طهران ولم 

تنتبه إلى خطورة تحولها من 

حركة نضال وطني إلى {ترس} 

في آلة إرهاب تديره إيران

كاميرون لم ينجح في أن يكون 

{رمزا} للفريق الذي حمله إلى 

السلطة. لم يملك كاريزما توني 

بلير من جهة اليسار ولا كاريزما 

جونسون من جهة اليمين ليثبت 

أنه وسطي في كل شيء

د. سالم الكتبي
كاتب إماراتي

د



في الوقت الذي كان فيه مجلس 
النواب الليبي يصوّت بالإجماع 

لفائدة إضافة أحكام جديدة لقانون 
”تجريم التعامل مع إسرائيل“ الصادر 

عام 1957، كانت هناك تحركات تدور في 
الولايات المتحدة، يقودها رئيس مجلس 

الدولة محمد تكالة، في سياق العمل 
على إيجاد حل بديل لمشروع القوانين 

الانتخابية في نسختها الصادرة 
بالجريدة الرسمية في أكتوبر الماضي 

بعد أن صدق عليها البرلمان.

ذهب تكالة إلى واشنطن حيث كان 
في انتظاره السفير المبعوث الخاص 

للولايات المتحدة إلى طرابلس ريتشارد 
نورلاند، وهو ما يشير إلى وجود تنسيق 

حول الزيارة وحول أهدافها المتعلقة 
بالخصوص بمبادرة من رئيس البعثة 

الأممية عبدالله باتيلي الذي يسعى 
هذه المرة للنزول إلى الساحة مدعوما 

بضغوط أميركية على صانعي القرار في 
طرابلس وبنغازي.

 كان المكتب الإعلامي لمجلس الدولة 
أعلن قبل أيام أن باتيلي قدم خلال 

اتصال هاتفي مع تكالة مبادرة لحل 

الأزمة السياسية تعتزم بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا إطلاقها في 

الفترة المقبلة، دون تقديم أي تفاصيل، 
ثم كان اللقاء بينه (باتيلي) وبين رئيس 

حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد 
الدبيبة حيث اتفقا على ضرورة التوصل 
إلى حل ليبي – ليبي للأزمة المستعصية، 
فيما أكدت رئاسة مجلس النواب أنها لم 

تتلقّ أي مقترح من البعثة أو رئيسها. 
القيادي الإخواني الليبي – الأميركي 

وعضو مجلس الدولة الاستشاري 
إبراهيم صهد، كان أول من أعلن عن 

زيارة محمد تكالة إلى الولايات المتحدة، 
والتي قال إنها تستهدف لقاء عدد من 
أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ 

ومع عدد من المؤسسات البحثية المهتمة 
بقضايا الشرق الأوسط، والقضية 

الفلسطينية، وغيرها من القضايا، وفق 
تعبيره. بالتأكيد أن تكالة لم يفاتح 

المسؤولين الأميركيين بموقفه الغاضب 
من الهجوم الإسرائيلي على غزة، ولم 

يهددهم بالعمل على قطع النفط والغاز 
عن الدول الداعمة لتل أبيب كما جاء في 

بيان سابق لمجلس الدولة. 
لم يدشن تكالة سلسلة لقاءاته في 
واشنطن إلا بعد تلقيه النص الكامل 

لمبادرة باتيلي ومناقشتها مع الدبيبة 
والأتراك، وطبعا مع قيادة حزب العدالة 

والبناء الإخواني الذي ينتمي إليه 
سياسيا وعقائديا، وبعد النظر في 

إمكانية تطبيقها على أرض الواقع. لذلك 
كانت رسالته التي توجه بها إلى رئيس 
المجلس عقيلة صالح خلال اجتماعهما 
بالقاهرة في الثامن من نوفمبر، شديدة 
الوضوح، بمعنى أن لا فائدة من جولة 

جديدة للمباحثات بينهما، إلا بعد 
الاتفاق المبدئي على المقترح الأممي 

الجديد، وقبول البرلمان بفكرة التراجع 
عن القانونين الخاصين بالاستحقاقين 

الرئاسي والبرلماني الصادرين عن لجنة 
6+6 في السادس من يونيو الماضي، 
واعتبار التصديق عليهما ونشرهما 
بالجريدة الرسمية كأن شيئا لم يكن.

في 13 نوفمبر عقد تكالة اجتماعا 

مع نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون 
الشمال الأفريقي جوش هارس، بمشاركة 

نورلاند، في مقر الخارجية الأميركية. 
حيث جرى الحوار حول مبادرة باتيلي، 
بحضور عدد من أعضاء مجلس الدولة 

المحسوبين بقوة على فريق الدبيبة 
والمناهضين لمجلس النواب. أهم مضامين 

اللقاء تمحورت حول إعادة النظر في 
القوانين الانتخابية، وقطع طريق الترشح 

للسباق الرئاسي أمام الشخصيات 
الجدلية (حفتر وسيف الإسلام)، وإبقاء 
الوضع الحكومي على ما هو عليه إلى 
حين ترتيب الملفات الداخلية والإقليمية.

في تلك الأثناء، كان الدبيبة يجدد 
التأكيد أمام باتيلي على رؤية الحكومة 
بإجراء انتخابات نزيهة في ليبيا وفق 

قوانين عادلة، مؤكدا حرص حكومة 
الوحدة الوطنية على إجراء الانتخابات 

في أقرب الآجال، وتوفير الدعم اللازم 
لتنفيذها من أجل استقرار البلاد، مع 
الكثير من عبارات الإشادة والتثمين 

لجهود البعثة الأممية. 
فصل الخطاب عند الدبيبة هو أن 

لا مجال لتغيير حكومي ولا لتشكيل 
حكومة مصغرة تبسط نفوذها على 

مختلف مناطق البلاد وتدير ملف تنظيم 
الانتخابات والإشراف عليها كما يطالب 

بذلك مجلس النواب أو تشترط لجنة 
6+6 في قانوني الانتخابات. وقد وصلت 
رسالته بذلك إلى العواصم الغربية وفي 

مقدمتها واشنطن. قبل أسابيع كان هناك 
شبه اتفاق بين تلك العواصم على ضرورة 

تشكيل حكومة جديدة، لكن معطيات 
محلية وإقليمية أعادت تشكيل الصورة 
بما يستجيب لتطلعات الدبيبة المتمسك 

بالحكم إلى أجل غير مسمى، والذي يبدو 
أنه يمتلك عددا من الأوراق المهمة التي 

يلاعب بها الكثير من الفرقاء في الداخل 
والخارج.

كان تكالة قد جاء إلى رئاسة مجلس 
الدولة باتفاق مباشر بين الدبيبة وقيادة 

حزب العدالة والبناء على إقصاء الرئيس 
السابق خالد المشري المعروف بموقفه 
المناهض لاستمرار حكومة الوحدة في 

السلطة وتقاربه مع عقيلة صالح في 
التوجه نحو تشكيل حكومة جديدة 

تكون مصغرة وجامعة. أما باتيلي فمن 
الواضح أنه بات يجد راحته أكثر في 
مكتب رئيس مجلس الوزراء بطريق 

السكة.
يقول البعض إن قوة الدبيبة تتمثل 

بالخصوص في أن كل المفاتيح بين يديه؛ 
مفاتيح القرارات السياسية والمالية 

والاقتصادية، مع دهاء في التعامل مع 
المستجدات والتطورات، حيث يقدم نفسه 
على أنه راعي مصالح واشنطن وحلفائها 

في ليبيا أمام مزاعم تقدم روسي نحو 
تأسيس قاعدة في المنطقة الشرقية. وهو 

لديه إمكانيات واسعة لدس الأخبار 
والتقارير والمواقف عبر شبكات نشطة في 

العواصم الغربية.
عندما اهتزت ليبيا في أواخر 
أغسطس الماضي لخبر لقاء نجلاء 

المنقوش وزيرة خارجية حكومة الوحدة 
مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في 

إيطاليا، تم اتهام الدبيبة بالعمل على 
التطبيع المباشر مع تل أبيب، وأشارت 

مصادر عدة آنذاك إلى أنه سبق له 
الاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين 

لوضع ترتيبات لعلاقات مستقبلية مقابل 
توفير الدعم لحكومته لدى الدول الغربية 

وعلى رأسها واشنطن. هناك من اعتقد 
أن حكومة الدبيبة انتهت، ولكن الواقع  

يشير إلى أنها استفادت من الحملة 
المناهضة لخطواتها الطبيعية، لاسيما 
بعد أن غطت فاجعة فيضانات العاشر 

من سبتمبر في درنة والجبل الغربي على 
الحدث.

اليوم، بينما تكالة الإخواني في 
واشنطن لملاقاة عدد من مسؤولي الصف 
الثالث، أعلن مجلس النواب عن تصويت 

أعضائه بالإجماع على قانون لتجريم 

التطبيع مع إسرائيل في خطوة لها 
ما عليها.. ولن تصب إلا في مصلحة 

الدبيبة الذي يعرف جيدا كيف يستفيد 
من اندفاعات الطرف المقابل. ومصلحة 

الدبيبة هي الاستمرار في الحكم بما 
يمثله من امتيازات غير قابلة للحصر 

ليس فقط لشخصه وفريقه وإنما للجماعة 
والفئة واللوبيات التي يحكم باسمها 
ومن خلالها بعد أن كانت وراء فوزه 

بنتائج جلسات الحوار السياسي في 
جنيف في فبراير 2021.

بالنسبة إلى الوضع في ليبيا، فإن 
الانتصار كالهزيمة، معناه بقاء التوازنات 

على ما هي عليه. لاسيما أن الفوضى 
أصبحت شكلا من أشكال النظام التي قد 

تكون أفضل من نظام يؤدي إلى الفوضى. 
والنتيجة أن هناك قوى تستفيد من كل 

يوم جديد لتكريس المزيد من نفوذها 
سواء في غرب البلاد أو شرقها.

الخميس 2023/11/16 

9آراءالسنة 46 العدد 12955
تكالة في واشنطن.. وصالح يجرم التطبيع 

خلاصة الأزمة التي تعيشها 
حكومة محمد شياع السوداني 

في العراق أنها حاولت أن تجمع 
بين كفتي ادعاء المقاومة والمهادنة، 

مع أنها تدرك جيدا أنه تجاوز 
فاضح لنظريات العمل السياسي 

وفق المنطق الذي لا يبيح دمج فعل 
المقاومة وإشهار السلاح مع العمل 

الدبلوماسي.
حكومة السوداني وقعت بين 

مطرقة الميليشيات التي تقذف 
صاروخا هنا ومسيّرة هناك على 

حدود أو ضواحي قواعد أو تجمعات 
أميركية لا تعدو كونها مفرقعات 

صوتية كما يراها بعض الذين 
استيأسوا من أفعال تلك المقاومة، 
وبين سندان الأميركان الذين أبدوا 

استعدادهم لإلغاء كل الامتيازات 
للإطار التنسيقي الذي شكّل حكومة 

السوداني حتى ولو أدى ذلك إلى 
تغيير النظام السياسي برمته في 

العراق.
ووضعت أحداث غزّة وما 

يجري من متغيرات إقليمية حكومة 
السوداني في مفترق يحتم سلوك 

طريق واحد من اثنين لا ثالث لهما، 
وقد ينتهي ذلك بالسوداني إلى حل 

حكومته والذهاب إلى انتخابات مبكرة 
إذا وصلت الأمور إلى طريق مغلق.

رغم أن مفهوم الانتخابات 
المبكرة قد وضِع في بدايات البرنامج 

الحكومي للسوداني، إلا أن القوى 
السياسية المؤتلفة ضمن تحالف إدارة 

الدولة تنصّلت وتراجعت عنه بسبب 
انتفاء الحاجة إلى إجراء الانتخابات 

ووجود توافق داخلي وإقليمي 
لاستمرار عمل الحكومة، إضافة إلى 

الاستقرار السياسي النسبي الذي كان 
يتحدث به الجميع ضمن مظلّة هذه 

الحكومة.
إطالة أمد معركة غزّة واتساع 
رقعة الصراع قد يزيدان من حرج 

حكومة السوداني، خصوصا مع 
تلك المعلومات التي تشير إلى أن 
واشنطن قد أبلغت العراق بأنها 

سترد في غضون أسبوعين على أي 
ضربة من الفصائل المسلحة تستهدف 

قواعدها أو مصالحها.
الاستقرار السياسي في العراق 
بات مرهونا بأحداث غزّة، ما جعل 

السوداني يحاول التهدئة بين القوى 
السياسية الشيعية في العراق 

وبين إيران التي ينطلق منها صوت 
”محور الممانعة“ كما يصفها البعض.
”العمليات العسكرية ضد القوات 

الأميركية لن تتوقف حتى مع وقف 
إطلاق  النار في غزّة“ ذلك ما كان 

يتحدث به رئيس المجلس السياسي 
لحركة النُجباء علي الأسدي في لقاء 

متلفز تأكيدا على استمرار استهداف 
المواقع الأميركية إلى حين انتهاء 

الحرب في غزّة.
إشارات واضحة على أن البعض 
ممن يحاول التصعيد لا يحتاج إلى 
موافقات من قيادة القوات المسلحة 
ولا يرتبط بحكومة السوداني، مما 

يعني أن الدخول في الحرب ليس في 
يد الحكومة العراقية.

دخول مقتدى الصدر على خط 
الأزمة والدعوة لأنصاره إلى عدم 
المشاركة في الانتخابات المحلية 

المزمع إجراؤها في الثامن عشر من 
ديسمبر – كانون الأول المقبل واصفا 
المقاطعة بأنها ستقلل من شرعيتها 

الخارجية والداخلية، سيزيد من 
تأزيم الوضع السياسي المأزوم 

أصلا.
إرباك المشهد السياسي الذي 
بدأ يتفاقم مع خروج الوضع عن 
السيطرة وصعوبة التوافق على 

حل يرضي جميع الأطراف في داخل 
المنظومة السياسية أو خارجها، 

خصوصا مع توافق بعض الأصوات 
وتناغمها مع دعوة الصدر إلى 

مقاطعة الانتخابات، قد يزيد من 
حجم الجمهور الرافض للانتخابات.

وقد لا يجد السوداني فرصة 
تتاح له غير حل الحكومة واللجوء 

إلى انتخابات مبكرة تنقذ ما يمكن 
إنقاذه من العملية السياسية 

المتهرئة، لكن هل سترضى أو ترضخ 
الكتل السياسية والأحزاب لقرار 

الانتخابات المبكرة وهي التي تخاف 
على رصيدها النفعي من الضياع؟

الجواب متروك للقادم من الأيام 
أو ما يجري في غزّة، لا فرق.

هل يدعو السوداني 

إلى انتخابات مبكرة؟
أخطار بقاء حماس 

في الحكم بعد الحرب

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 

1977  أسسها

أحمد الصالحين الهوني

رئيس مجلس ا�دارة
رئيس التحرير المسؤول

د. هيثم الزبيدي

رئيس التحرير والمدير العام

محمد أحمد الهوني

مدراء التحرير

مختار الدبابي

منى المحروقي

www.alarab.co.uk
editor@alarab.co.uk

مدير النشر

علي قاسم 

المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

كغيرها من الجماعات الإسلامية 
كانت حركة حماس وستبقى 

عامل هدم سواء بقيت في السلطة أو 
خارجها. لم يجن الشعب الفلسطيني من 

أفعالها طوال وجودها سوى الأزمات 
والدمار، الدم والدموع. ولكن، ماذا 

لو بقيت في السلطة بعد هذه الحرب 
المدمرة؟ ما هي تداعيات ذلك على 

المنطقة والعالم أجمع؟
بغض النظر عن الإسلاميين بجميع 

طوائفهم والجموع المؤسلمة لا يمكن 
لعاقل أن يتمنى بقاء حماس متسلطة 

على رقاب أهل غزة إذ يترتب جراء ذلك 
انتشار أكبر دعاية قد تكون نتائجها 

كارثية على المنطقة برمتها. وهي ظهور 
حماس بمظهر المنتصر مهما كانت 

فداحة الخسائر التي حلت بفلسطين 
وأهلها.

بقاء حماس جاثمة على صدر 
الغزيين، هذا وحده كاف ليجعل عرابيها 

ومموليها يقدمونها على أنها حققت 
انتصارا عظيما غير مسبوق على أقوى 

جيش في المنطقة، سبق له أن هزم 
الجيوش العربية مجتمعة. وستتكفل 

قناة الجزيرة بنشر الادعاء بين الحشود، 
ويتحول الدمار والهزيمة بفعل الصراخ 
وبعض الصور إلى انتصار وهمي باهر 

هو بداية لتحرير القدس.. قد تقول 
خديجة بن قنة أو عزمي بشارة.

وبهذا سيزداد الانبهار بحماس 
وشعبيتها في العالم العربي كله. 

ستتفاخر بأنها هي التي قاومت جيش 
إسرائيل وحدها. ولا يهم إن كانت غزة 
قد دُمّرت على رؤوس أهلها لأن رؤوس 
حماس لا تصلها الشظايا في الدوحة 

أو إسطنبول! بل لا يضير تلك الرؤوس 
الإخوانية سقوط الضحايا فهي تبحث 

بعدد القتلى عن استدرار التعاطف 
الإنساني وتعجنه في مطاحن الجزيرة 

ليخرج رصيدا سياسيا وأرصدة في 
البنوك.

ما يهم مرضى الوهم هو ارتفاع 
قيمة أسهم الحركة الإرهابية وقيمة 
أسهم ما يسمى محور المقاومة في 

بورصة النضال الزائف من أجل تحرير 
فلسطين.. كل فلسطين. وكل هذا سيؤدي 

إلى إنعاش الحركات الجهادية في 
البلدان العربية، وحتى في بقية العالم 

وعلى وجه الخصوص في أوروبا 
الغربية التي تستقبل ألوف المهاجرين 

الذين هربوا من بلدانهم بسبب الحروب 
الأهلية التي أشعلها الإسلاميون، وبعد 

أن استقروا عاد أغلبهم إلى حبه القديم: 
التأسلم. وبالتالي تستيقظ المجموعات 

الإرهابية النائمة بينهم لتزرع الرعب 
في البلد الذي أحسن إليهم.

تسير حماس على خطى حزب الله 
المصنف حركة إرهابية دوليا وعربيا، 

والذي أغرق لبنان في الوحل. ومع ذلك 
ادعى النصر وجلب الكثير من التعاطف 
إلى أن أماطت الحرب الأهلية في سوريا 

اللثام عن وجهه الطائفي البغيض.
وكذلك سترفع حماس رايات النصر 

إن كتب لها البقاء في الحكم في غزة 
وحافظت على بعض بقايا بنيتها 
العسكرية، وسيرتفع طموحها في 

القضاء على إسرائيل ورمي اليهود في 
البحر، وسترتكب أفعالا أخرى ستعود 

وبالا على الشعب الفلسطيني.
يقول عضو مجلس إدارة حماس في 

لبنان إنهم سيكررون هجوم 7 أكتوبر 

بطريقة أوسع وأعنف إن استمروا في 
حكم غزة.

لو تمكنوا من البقاء سيقوضون 
السلطة الفلسطينية ويحاولون 

الاستيلاء على الضفة الغربية وطرد 
محمود عباس، وربما يزجون به في 

السجن بتهمة الخيانة، ويفككون منظمة 
التحرير الفلسطينية ويقضون على 

أمل السلام نهائيا، فهم لم يعارضوا كل 
مبادرات السلام فحسب بل عرقلوها عن 
طريق التفجيرات والعمليات الإرهابية 

الانتحارية التي تلت أو سبقت كل 
مبادرة.

أما غزة، في حالة بقاء حماس، 
ستغرق في بؤس مطلق إذ تتفاقم 

مشاكلها الحياتية مع تشديد الحصار 
عليها أكثر فأكثر وسيمنع العمال 

الفلسطينيون من العمل في إسرائيل 
وسيعوضون بعمالة آسيوية وقد بدأت 
الاتصالات مع الحكومة الهندية في هذا 

الشأن.
أما من ناحية الأمن القومي العربي، 

فبقاء حماس معناه أن إيران الملالي 
ستكون على الحدود المصرية وستهدد 
الأمن في سيناء وفي جمهورية مصر 

كلها، وقد ارتكبت حماس بمساعدة 
الملالي جرائم كثيرة وخطيرة على 

التراب المصري. وسيكون الأمر أخطر 
عندما تعلن صراحة أنها ذراع إيران 
المسلحة كما هو الحال بالنسبة إلى 

حزب الله. وستلعب حماس تجاه مصر 
نفس السيناريو الذي يلعبه الحوثيون 

ضد السعودية منذ سنوات. مع بقاء 
حماس سيزداد ضغط حزب الله على 

ما تبقى من الدولة اللبنانية وسيزداد 
الحوثيون ضراوة وأملا في وضع اليمن 

كله تحت عباءة خامنئي.. وعموما 
سيتغوّل الإخوان المسلمون في كل 

البلدان العربية.                                    
بقاء حماس سيكون دعما للمتهورين 

وعرقلة لمحور الاعتدال واستمرارا في 
تديين القضية الفلسطينية وتلطيخها 
بارتكاب عمليات وحشية تؤلب العالم 

كله ضدها وتقضي على كل أمل في إقامة 
الفلسطينيين لدولتهم المستقلة.
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تجريم للتطبيع أم مناورة لكسب الشارع

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال

بينما تكالة في واشنطن 

لملاقاة عدد من مسؤولي الصف 

الثالث أعلن مجلس النواب 

عن تصويت أعضائه بالإجماع 

على قانون لتجريم التطبيع مع 

إسرائيل في خطوة لن تصب إلا 

في مصلحة الدبيبة

بغض النظر عن الإسلاميين 

بجميع طوائفهم لا يمكن لعاقل 

أن يتمنى بقاء حماس متسلطة 

على رقاب أهل غزة إذ يترتب جراء 

ذلك انتشار أكبر دعاية نتائجها 

كارثية على المنطقة برمتها

حميد زناز
كاتب جزائري 
زنزنازاز م
ي



 عمان - يســـعى الأردن إلى جذب المزيد 
مـــن رؤوس الأموال العربيـــة الباحثة عن 
مقاصد استثمارية خارج الحدود، لتطوير 
قطـــاع الطاقـــة المتعطش إلـــى النمو وفق 
خطة طويلة المدى، بفضـــل المقومات التي 

يتمتع بها مناخ الأعمال.
تعزيـــز  إلـــى  المســـؤولون  ويســـعى 
مستويات الاســـتثمار في مشاريع الطاقة 
بما فيها النظيفة، خاصة وأن هناك العديد 
من المبـــادرات لجذب المزيد مـــن التدفقات 
الرأســـمالية الإقليميـــة إلى هذه الســـوق 

الآخذة في النمو.
ويكثـــف البلـــد جهوده نحـــو تحقيق 
أمـــن الطاقة وخاصة الكهربـــاء عبر زيادة 
مســـاهمة الطاقـــة المســـتدامة فـــي مزيج 
اســـتهلاك الطاقـــة، فـــي ظل تســـارع نمو 

الطلب وارتفاع مستوى معيشة السكان.

ويتجه الأردن، الذي يعتمد بشكل مفرط 
على المســـاعدات الدولية لتنمية اقتصاده 
الهش، لزيادة حصة الطاقـــة النظيفة إلى 
النصف بنهاية العقـــد الحالي، مقارنة مع 

واحد في المئة في عام 2014.
ويتسلح صناع القرار السياسي بخطة 
التحديات  لتذليـــل  الاقتصادي  التحديـــث 
أمـــام إغـــراء المســـتثمرين، ســـواء منهـــا 
المرتبطـــة بالعوامل والمؤشـــرات الداخلية 
أو المرتبطة بتداعيـــات الأوضاع الإقليمية 

والدولية.
وتبرز دولة الإمارات كمساهم رئيسي 
في حجـــم الاســـتثمارات العربية الموجهة 
إلى قطـــاع الطاقة الأردني بعدما شـــهدت 
العلاقـــات بين البلدين تطـــورا كبيرا على 
مختلـــف الأصعـــدة والمجـــالات، خاصـــة 
الاقتصادية والاستثمارية، خلال السنوات 

الأخيرة.
وعلـــى مدى الســـنوات الأخيـــرة عقد 
البلدان حزمة شراكات من شأنها الإسهام 
في فتح آفاق أوســـع للتعـــاون، والتي كان 
لها الأثر في رفع حجم الاستثمار الإماراتي 
في الأردن ليبلغ 16 مليار دينار (22.5 مليار 

دولار)، بحسب بيانات وزارة الاستثمار.
على  الإيجابيـــة  التطـــورات  وآخـــر 
العلاقـــات الثنائية جاءت خـــلال زيارة 
العاهـــل الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني 
إلى دولة الإمارات مؤخرا، ولقائه رئيس 
دولة الإمارات الشـــيخ محمد بن زايد آل 

نهيان.

وخلال الزيـــارة أبرم الطرفـــان مذكرة 
تفاهم بخصوص منحـــة إماراتية، لتمكين 
الحكومـــة الأردنية مـــن تنفيـــذ حزمة من 
البرامج والمشاريع ذات الأولوية التنموية 
فـــي مجال الطاقـــة والســـياحة، بالإضافة 
إلـــى قطاعـــي التعليـــم والتحـــول الرقمي 

والتحديث الإداري.
كمـــا تتضمـــن الاتفاقيـــة تقـــديم دعم 
للموازنة العامة لـــلأردن بقيمة 400 مليون 
دولار، فضلا عن المســـاهمة في بناء شبكة 
أنابيب الغاز لثـــلاث مناطق ومدن تنموية 

وصناعية بقيمة 70 مليون دولار.
ويهدف المشـــروع إلـــى تخفيض كلف 
الصناعـــات  تنافســـية  وزيـــادة  الإنتـــاج 
الأردنيـــة من خـــلال تزويد مدينـــة الموقر 
الصناعيـــة ومدينـــة الروضـــة الصناعية 
في محافظة معان والمنطقـــة التنموية في 

المفرق بالغاز المصري.
وتعمـــل عمّان علـــى دعـــم الصناعات 
المحلية بغية رفع تنافســـية المنتج المحلي 
في أسواق التصدير وفي السوق المحلية، 
وذلك بنـــاء على الدراســـات المعُـــدة لهذه 

الغاية.
وفعليـــا يرتبـــط البلـــدان بالعديد من 
الشراكات، ففي نوفمبر العام الماضي وقع 
الأردن اتفاقيـــة مع شـــركة أبوظبي لطاقة 
المســـتقبل (مصدر) من أجل بحث إمكانية 
الاستثمار وتطوير مشـــاريع طاقة الرياح 

بقدرة اثنين غيغاواط.
لحكومـــة  مملوكـــة  شـــركة  ومصـــدر 
أبوظبـــي تأسســـت فـــي عـــام 2006، وهي 
تسعى إلى توسيع استثماراتها في الطاقة 
النظيفـــة والمتجددة والتنمية المســـتدامة 
ليس في العالم فقط، بل وفي منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا.
ووفـــق وزارة الطاقـــة الأردنية تنامت 
الاســـتثمارات الإماراتية في مجال الطاقة 
علـــى مدى الســـنوات الأخيرة، بمشـــاريع 
حكوميـــة ومشـــاريع تجارية مـــن القطاع 

الخاص.
وتركزت أنشـــطة القطـــاع الخاص في 
مشـــروع شـــركة رياح الأردن في الطفيلة، 
حيث تم في شـــهر ســـبتمبر 2015 الانتهاء 
من تنفيذ وربط وتشغيل المشروع تجاريا، 
وفقا لنظام العرض المباشـــر باســـتطاعة 

توليدية قدرها 117 ميغاواط.
وتمتلـــك مصدر الإماراتية ما نســـبته 
31 في المئة من أســـهم ريـــاح الأردن بقيمة 
اســـتثمار تقدّر بـ90 مليون دولار من أصل 
290 مليـــون دولار، الحجـــم الكلـــي للكلفة 

التقديرية للمشروع.
وتم الانتهاء من تنفيذ وربط وتشـــغيل 
مشـــروع الطاقة الشمسية لشـــركة مصدر 
تجاريا في ديســـمبر 2020 بحجم استثمار 

وباســـتطاعة  دولار،  مليـــون   240 قيمتـــه 
توليدية قدرها 200 ميغاواط.

أما المشاريع الحكومية فمنها مشروع 
مجمع الشـــيخ زايد للطاقة الشمســـية في 
منطقـــة القويرة فـــي العقبـــة، والمنفذ من 
خـــلال منحة مقدمة من صنـــدوق أبوظبي 
للتنمية بقيمة اســـتثمار بلغت 150 مليون 

دولار.

وتعـــد مزرعـــة القويـــرة التـــي دخلت 
مرحلـــة الإنتاج التجاري فـــي يوليو 2018 
من أهم المشـــاريع التنموية والاستثمارية 
المملوكـــة للحكومـــة الأردنية باســـتطاعة 
توليديـــة قدرهـــا 92 ميغـــاواط وبإنتـــاج 

سنوي بلغ 211 غيغاواط/ساعة.
وتتمثـــل أهمية المزرعة في تعزيز قدرة 
الأردن علـــى اســـتخدام الطاقـــة المتجددة 
والمســـاهمة في تأمين حاجـــة أكثر من 50 

ألف منزل إلى الكهرباء.

كما تســـهم فـــي تقليل الاعتمـــاد على 
الطاقـــة المســـتوردة وتخفيـــض تكاليف 
اســـتيراد المشـــتقات النفطيـــة، وتوفير 
فرص العمل في مراحل إنشـــاء المشروع 

وتشغيله وصيانته.
ويعمل المجمع الشمســـي على أرض 
مســـاحتها ثلاثـــة آلاف دونم، ويبلغ عدد 
الألواح الشمسية المكونة للمشروع أكثر 

من 328.3 ألف لوح.
والمشـــروع الآخـــر هو مرافـــق عمان 
الماضونة،  منطقـــة  فـــي  الإســـتراتيجية 
حيـــث تم تنفيذ المشـــروع بمنحة مقدمة 
من صنـــدوق أبوظبي للتنمية بقيمة 210 

ملايين دولار.
ويهدف المشـــروع إلى تأمين السعات 
التخزينيـــة اللازمـــة للاحتفاظ بمخزون 
إستراتيجي للأردن من المشتقات النفطية 
وتعزيـــزه، حيث تبلغ الســـعة الإجمالية 

للمرافق 312 ألف طن.
لوزارة  الســـنوي  التقرير  وبحســـب 
العـــام  الكهربـــاء  إنتـــاج  تم  الطاقـــة 
الماضـــي باســـتخدام الغـــاز بنســـبة 68 
فـــي المئـــة والطاقـــة المســـتدامة بواقع 
27 فـــي المئـــة و5 فـــي المئة مـــن الصخر 
الزيتـــي، مقارنـــة بنحـــو 73 فـــي المئـــة 
للغـــاز و26 فـــي المئـــة للطاقـــة البديلـــة 

قبل عام.
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مصدر تعد أبرز الشركات 

الإماراتية التي تساهم 

بقوة في تنمية مشاريع 

الطاقة النظيفة

الإمارات تكرس دعمها لخطط تنويع
مزيج الطاقة في الأردن

عــــودة  محللــــون  رصــــد   - الريــاض   
المســــتثمرين الأجانــــب لاقتناص الأســــهم 
الســــعودية بعد التخارج من السوق خلال 
الشهر الماضي، إذ يوازن المستثمرون بين 
التقييمات الجاذبة للأسهم وتأثير الحرب 

بين إسرائيل وحماس.
وللأســـبوع الثاني علـــى التوالي في 
نوفمبـــر، ســـجّل الأجانب تدفقـــات مالية 
وافدة صافية إلى الســـوق، بعد أن ســـجل 
أكتوبر أعلى معدل شـــهري لتدفقات مالية 
خارجة صافية لاســـتثمارات الأجانب هذا 

العام، وفقا لبيانات بورصة تداول.
ما  الأجانـــب  المســـتثمرون  واشـــترى 
قيمتـــه 12.7 مليار ريـــال (3.4 مليار دولار) 
من الأســـهم الســـعودية خلال الأسبوعين 
الماضيـــين، بعـــد أن باعوا 26 مليـــار ريال 
(6.93 مليار دولار) في الشـــهر السابق مما 

أدى إلى تحقيق صافي تدفقات خارجة.
وقال كريســـتيان غندور، كبير مديري 
المحافـــظ فـــي شـــركة الظبـــي كابيتـــال، 
لبلومبـــرغ الشـــرق إن ”التقييمـــات فـــي 
السعودية غير مبالغ بها على نحو كبير“.

وأوضح أنـــه إذا انخفضت احتمالات 
بشكل  الجيوسياســـية  للمخاطر  الســـوق 
ملحوظ، فقد نشهد المزيد من التدفقات إلى 

الأسواق الإقليمية.
وأثرت الحرب بين إســـرائيل وحماس 
علـــى أســـواق الشـــرق الأوســـط الشـــهر 
الماضي، مما تسبب في محو مؤشر تداول 
الذي يقيس أداء جميع الأسهم السعودية، 

لجميع مكاسبه هذا العام.
وتأثرت الرغبة في المخاطرة بالمخاوف 
من امتداد الوضع فـــي المنطقة إلى صراع 
أوســـع نطاقا. ولا تزال أســـعار النفط غير 
المستقرة وعلامات تباطؤ الاقتصاد المحلي 

تحجب الصورة بالنسبة للمستثمرين.
وســـحب مســـتثمرون أجانـــب مبلغا 
قياســـيا مـــن صناديق الأســـهم الأميركية 
التي تتبع السعودية خلال أكتوبر، في ظل 

تسبب أســـوأ أعمال عنف يشهدها الشرق 
الأوســـط منذ ســـنوات في اهتزاز الوضع 

الداعم للأعمال التجارية في المنطقة.
أل.أس.إي.جـــي  بيانـــات  وأظهـــرت 
مؤخرا أن صندوق آي شير أم.أس.سي.آي 
الســـعودية شـــهد خـــروج تدفقـــات نقدية 
صافية قياسية في الشهر المذكور تجاوزت 
200 مليون دولار، وهو ما يعادل نســـبة 20 

في المئة مما كان عليه في بداية الشهر.

لكـــن المؤشـــر تعافى منـــذ ذلك الحين 
وارتفع بنسبة 3.6 في المئة هذا العام حتى 
الآن، متفوقا على مؤشـــر أم.أس.ســـي.أي 

للأسواق الناشئة.
المحلـــي  النـــاتج  انكمـــش  وبينمـــا 
الإجمالـــي لأكبر اقتصاد عربـــي في الربع 
الثالث بســـبب انخفاض القطـــاع النفطي 
بعد تخفيضات الإنتاج، ســـجل الاقتصاد 
غيـــر النفطـــي نمـــوا مدعومـــا بالجهـــود 
المبذولة لتعزيز الصناعـــات الجديدة مثل 

السياحة والتصنيع.
وكانـــت خطـــط التنويـــع الاقتصادي، 
التي يستثمر فيها ولي العهد الأمير محمد 
بن ســـلمان مليـــارات الـــدولارات، المحرك 

الرئيسي للتوظيف.
وقال جنيد أنصاري، مدير إستراتيجية 
الاســــتثمار والأبحــــاث فــــي شــــركة كامكو 
للاستثمار، إن السعودية ”تتمتع بأساسات 
قويــــة وإمكانات كبيرة غير مســــتغلة. ومع 
ذلــــك، نتوقــــع تقلبــــات على المــــدى القريب 

بسبب الكثير من الفوضى في السوق“.

 لنــدن - تباطأ التضخم في بريطانيا 
أكثر مـــن المتوقع في أكتوبر الماضي مع 
انخفـــاض أســـعار الطاقـــة المنزلية عن 
مســـتوياتها قبل عام وكان هناك أيضا 
انحسار أوسع نطاقا لضغوط الأسعار، 
ممـــا يخفف الضغط علـــى بنك إنجلترا 
المركزي ورئيس الوزراء ريشي سوناك.

وأظهـــرت بيانات رســـمية الأربعاء أن 
التضخم الســـنوي لأســـعار المســـتهلكين 
انخفـــض إلـــى مســـتوى أقل مـــن المتوقع 
عنـــد 4.6 في المئة من 6.7 فـــي المئة بنهاية 

سبتمبر.
وليتراجع التضخم بذلك إلى ما دون 
الهدف الذي حدده ســـوناك وبلغ خمســـة 
فـــي المئـــة، فيمـــا يواجه أزمة فـــي حزبه 
المحافظ قبل الانتخابـــات العامة المرتقبة 

في 2024.
وقال وزير المالية جيريمي هانت ”الآن 
بدأنا فـــي كســـب المعركة ضـــد التضخم، 
ويمكننـــا الانتقـــال إلى الجـــزء التالي من 
خطتنـــا الاقتصاديـــة، وهو النمـــو طويل 

الأجل للاقتصاد البريطاني“.
وكانـــت هذه الزيادة هي الأصغر خلال 
عامـــين، ودفعت المســـتثمرين إلـــى زيادة 
رهاناتهم على تخفيضات أســـعار الفائدة 

من بنك إنجلترا العام المقبل.
وقال سوناك في بيان ”الأرقام الرسمية 
تؤكد أننا خفضنـــا التضخم إلى النصف، 

وهـــو إيفاء بأولى الأولويات الخمس التي 
حددتها مطلع العام“.

وتابع ”لكن بينما الأنباء بأن الأســـعار 
لم تعـــد ترتفع بهذه الســـرعة مرحب بها، 
نعـــرف بـــأن العديد مـــن الناس مـــا زالوا 
يعانـــون، وهو الســـبب الـــذي يدفعنا إلى 
البقاء على المسار لمواصلة خفض التضخم 
إلى اثنين في المئة“، في إشارة إلى الهدف 

المحدد من قبل بنك إنجلترا.
وبلـــغ التضخم الســـنوي فـــي المملكة 
المتحدة أعلى مســـتوى منـــذ 41 عاما عند 
نحـــو 11.1 فـــي المئـــة فـــي أكتوبـــر 2022، 
مدفوعـــا بارتفاع أســـعار الطاقة بعد غزو 

روسيا لأوكرانيا.
ومـــع أن التضخم انخفـــض بأكثر من 
النصف عن الذروة قبل عام، إلا أن المركزي 
حذر من أن ”الميل الأخير“ لخفضه سيكون 

أكثر صعوبة.
ويتوقـــع البنك أن التضخـــم لن يعود 
إلا إلـــى هدفـــه البالـــغ اثنين فـــي المئة في 
أواخـــر عام 2025، على الرغم من أن العديد 
من الاقتصاديين يقولون إن ذلك ســـيحدث 

عاجلا.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى مكتب 
الإحصـــاءات الوطنيـــة غرانـــت فتزنر إن 
”التضخم تراجع بشـــكل ملموس“ الشـــهر 
الماضـــي بفضل انخفـــاض تكاليف الطاقة 

بعد ارتفاعها بشكل حاد العام الماضي.

السعودية ترصد

عودة تدفق الاستثمار

إلى سوق الأسهم

تراجع التضخم

في بريطانيا إلى أدنى

مستوى منذ عامين

ان تطمح لجعل عروض المشاريع المتاحة أكثر جاذبية
ّ
عم

عززت الإمارات دعمها لمشاريع تنمية قطاع الطاقة في الأردن، الذي يسير 
في طريق استنساخ تجارب دول المنطقة مثل مصر في جذب الاستثمارات 
العربية، والتي تشــــــكل عاملا مهما لزيادة تحفيز بيئة الأعمال ودعم سوق 

العمل والرفع من قيمة الاقتصاد.

الهند تخفف قيود تصدير أرز البسمتي 

إلى الشرق الأوسط
 نيودلهــي - خففـــت الهنـــد القيـــود 
على صادرات الأرز البســـمتي، الذي يعد 
أحـــد أجود الأصنـــاف طلبا فـــي العديد 
مـــن مناطق العالـــم، ما قد يســـاعد على 
توفر الإمدادات بشـــكل مستقر ويخفض 

الأسعار العالمية بعض الشيء.
وقــــال متعاملــــون الأربعــــاء إن ”الهند 
وقعت عقودا لتصدير نحو 500 ألف طن من 
محصول الموسم الجديد من الأرز البسمتي، 
للاســــتفادة مــــن الطلــــب القوي مــــن كبار 

المشترين في أوروبا والشرق الأوسط“.
وتصــــدر نيودلهــــي ســــنويا أكثر من 
4 ملايــــين طن من البســــمتي، وهو صنف 
فاخر من الأرز طويل الحبة يشتهر بنكهته 
المميزة، إلى العراق واليمن والســــعودية 
والإمــــارات وإيــــران والولايــــات المتحدة 
ودول أخرى. وتشكل أوروبا سوقا كبيرة 

أخرى للأرز.
ويعتمــــد قرابة 3.5 مليار إنســــان على 
الأرز كمكون أساســــي في غذائهم وخاصة 
في دول منطقة آســــيا الوســــطى والمحيط 
الهادئ ومعظم دول الشرق الأوسط ودول 

كثيرة في أفريقيا.
وتســــبب فرض الهند حظــــرا مفاجئا 
على صادرات الأرز الأبيض غير البسمتي 

وغيــــر المســــلوق الصيف الماضــــي بأزمة 
حادة فــــي الأســــواق باعتبار البلــــد أكبر 
مُصــــدّر لهذا المنتج حيث يوفر 40 في المئة 

من الطلب العالمي.

وعقــــب اتخــــاذ الخطــــوة فــــي يونيــــو 
الماضــــي لتحقيق الاســــتقرار في الأســــعار 
المحلية، حددت الحكومة الهندية حدا أدنى 
لســــعر التصدير يبلغ نحو 1200 دولار للطن 
للمبيعات الخارجية من الأرز البسمتي في 

أغسطس.
ولكــــن نظرا لأن الســــعر الأدنــــى أعاق 
صــــادرات الصنــــف المتميــــز وأثقــــل كاهل 
المزارعــــين بمخزونات كبيــــرة من محصول 
الموســــم الجديد، خفضت الحكومة الشــــهر 
الماضــــي الســــعر الأدنــــى لصــــادرات الأرز 

البسمتي إلى 950 دولارا للطن.

بلغت أســـعار الأرز فـــي العالم أعلى 
مســـتوياتها منـــذ 13 عاما في ســـبتمبر 
الماضـــي على خلفية المخـــاوف من تأثير 
ظاهرة النينيـــو المناخية على المحاصيل 
في تايلاند والهند، حسبما أفادت منظمة 

الأغذية والزراعة (فاو).
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) 
الشـــهر الماضـــي إن ”الأرز، الـــذي ارتفع 
بنســـبة 10 في المئة تقريبا في أغســـطس 
الماضـــي، انخفـــض بنســـبة 0.5 في المئة 
خلال سبتمر وسط انخفاض الطلب على 

الواردات“.
والأســـبوع الماضـــي قالـــت مصـــادر 
حكوميـــة فـــي ثانـــي أكبر دولـــة منتجة 
فـــي العالم لرويتـــرز إن ”مخزونات الأرز 
فـــي الهنـــد بلغت نحـــو مثلي المســـتوى 

المستهدف في بداية نوفمبر“ الحالي.
وإلى جانب محصول الموسم الجديد 
الـــذي بـــدأ يتدفق إلى الســـوق، يشـــير 
الفائـــض إلى إمـــدادات مريحة للســـوق 

المحلية.
وأكـــدت المصـــادر أن مخزونات الأرز 
الهندي، بما في ذلك أصناف القشور غير 
المطحونة في مســـتودعات الدولة، بلغت 

19.7 مليون طن.

ويجب أن تحتوي المســـتودعات التي 
تديرهـــا الدولة على 8.2 مليون طن متري 
مـــن الأرز للربع الذي يبـــدأ في الأول من 

أكتوبر، وفقا لقواعد الحكومة المحلية.
كمـــا يجـــب أن تحتوي مســـتودعات 
الدولة على مليوني طن متري إضافي من 

الأرز كاحتياطي إستراتيجي.
ويبدأ المزارعـــون الهنود زراعة الأرز 
المزروع في الصيف في الأشـــهر الممطرة 
في يونيو ويوليو من كل عام، ثم يبدأون 

في حصاد المحصول في أكتوبر.
ومن شأن مشـــتريات الموسم الجديد 
من جانب شـــركة الأغذيـــة الهندية التي 
تديرها الدولة، وهي المشـــتري الرئيسي 
للحبـــوب الذي تديـــره الدولـــة، أن تزيد 
مخزونـــات الأرز فـــي مخـــازن الحبـــوب 

الحكومية.
لكن من المتوقع أن ينخفض محصول 
الأرز في الموســـم الجديد فـــي الهند هذا 
العـــام بســـبب الريـــاح الموســـمية غيـــر 

المنتظمة.
ومن الممكـــن أن ينخفض الإنتاج بما 
يصـــل إلى 8 في المئة عن الرقم القياســـي 
المســـجل في العام الماضي على الرغم من 

زيادة المساحة المزروعة بالأرز.

الفحص وتقييم المخاطر أولوية

لا تتلهفوا فكل شيء متوفر

3.4
مليار دولار حجم ما اشتراه 

المستثمرون منذ بداية نوفمبر 

الحالي، وفق بورصة تداول

70
مليون دولار تمويل إماراتي لبناء 

شبكة أنابيب الغاز لثلاث مناطق 

تنموية وصناعية في الأردن

500
ألف طن الكميات التي تعاقدت

نيودلهي على بيعها من محصول

الموسم الجديد

ّ



 تونس - تعكس التقييمات المتشـــائمة 
حول صناعة الســـياحة التي لها دور هام 
فـــي توفيـــر النقد الأجنبـــي لتونس، إلى 
والاســـتثمار،  المغتربين  تحويلات  جانب 
أن الســـلطات أمامها الكثيـــر لتفعله كي 
تجعـــل القطـــاع ينهض بشـــكل أكبر في 

المستقبل.
واعتبر وزيــــر الســــياحة محمد المعز 
بلحسين خلال جلســــة مع لجنة السياحة 

والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية 
فــــي البرلمان الاثنين الماضــــي أن الميزانية 
المرصــــودة للــــوزارة قليلــــة بالنظــــر إلى 
التحديات الكبيرة التي تواجهها الوزارة 

والقطاع برمّته.
وقال بلحسين إن مخصصات ”الوزارة 
لهذا العام والبالغة 180 مليون دينار (57.7 
مليون دولار) ضعيفة في ظل نقص الموارد 
البشــــرية وتسجيل شــــغورات في العديد 

مــــن الاختصاصات، فضلا عن تراجع عدد 
الموظفين وضعف وسائل العمل“.

ورغم التراث التاريخــــي الكبير الذي 
ورثتــــه تونس مــــن الحضــــارات القديمة 
والقبائــــل البربرية والتاريخ الإســــلامي، 
تركز السياحة في الغالب على المنتجعات 

الشاطئية والسفن السياحية المتجولة.
وبعــــد الركــــود الناتج عــــن إجراءات 
الإغــــلاق التي رافقت جائحــــة كورونا في 
عامــــي 2020 و2021، تعافى القطاع جزئيا 
العــــام الماضي مع اســــتقبال أكثر من 6.4 
مليون ســــائح وتحقيق إيرادات تجاوزت 

1.3 مليار دولار.
ومــــع ذلــــك يأمــــل القطــــاع أن تعــــود 
الســــياحة إلى ســــابق عهدهــــا، وتحديدا 
قبل 2011 عندما كانــــت تونس أهم وجهة 
فــــي شــــمال أفريقيا، وأن تســــتعيد البلاد 
مكانتها كواحــــدة من أهــــم الوجهات في 
المنطقة لما تتمتع به من خصائص فريدة.

وطالب العاملون في الســــياحة مرارا 
بضــــرورة تقــــديم المزيــــد من الدعــــم لهذا 
القطــــاع الحيــــوي، الذي ينعكــــس تطوره 

وازدهاره على مجالات أخرى.
وتتطلــــع تونس إلى أن يُســــهم تنويع 
منتجاتها في استقطاب المزيد من السياح، 
بما يمكّن القطاع من التعافي بعد الأزمات 
التــــي تعرض لهــــا خلال الســــنوات التي 
أعقبت الإطاحــــة بنظام الرئيــــس الراحل 

زين العابدين بن علي.
وتملــــك البــــلاد بنية تحتيــــة مجهزة 
وقــــادرة على اســــتيعاب ازدحام الرحلات 
خاصة خلال فصل الصيف، الذي يشــــكل 

ذروة الطلب على المرافق السياحية.

لكن ثمة تحديات كثيرة تعيق إعطاء 
القطاع المهم دفعة قوية لاسيما من حيث 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة وأيضا تنويع 
المنتجات وتقـــديم الدعم لـــكل المجالات 

المرتبطة به.
جلســـة  خـــلال  بلحســـين  ولفـــت 
مناقشـــة ميزانية 2024 إلى أن المنافســـة 
المغـــرب  إلـــى  إشـــارة  فـــي  الكبيـــرة، 
الفندقـــي،  القطـــاع  وديـــون  ومصـــر، 
إلـــى جانـــب تمويـــل القطاع ومشـــاكل 
النظافـــة والعناية بالبيئة، تشـــكل أبرز 

التحديات.
وينتشـــر في مختلف المدن والمناطق 
أكثـــر مـــن 840 فندقـــا و220 ألف ســـرير 
و1100 وكالة سفر، إلى جانب 357 مطعما 

مصنفا على أنه سياحي.

ونســـبت وكالـــة الأنباء التونســـية 
الرسمية إلى بلحسين قوله إن ”محدودية 
الميزانية المخصصة للترويج ســـتنعكس 
ســـلبا على مختلف الحملات الاتصالية 

في الداخل والخارج“.
وأكد أن الإستراتيجية المهمة لتنمية 
القطـــاع ترتكز على تحديثـــه وحوكمته 
وتنويعه والنهـــوض بمنظومة التدريب 

وتحفيز الطلب على الوجهة التونســـية 
وتحسين الجودة.

ويوفــــر القطاع نحــــو 400 ألف فرصة 
عمــــل بصفــــة مباشــــرة وغيــــر مباشــــرة، 
ويعيش منه ما يقارب 2.8 مليون شخص، 
وكان في الســــابق يعدّ ثاني مصدر للعملة 
الصعبة بعـد قطاع النســــيج الذي تراجع 

بشكل ملحوظ.
ومن بــــين أبرز الصعوبــــات، التي من 
شــــأنها أن تعيــــق تطوير جذب الســــياح 
المشــــاكل  الخارجيــــة،  والاســــتثمارات 
الإداريــــة وإطلاق رحلات طيران مباشــــرة 
وتسهيل إجراءات السفر والحصول على 

التأشيرات السياحية.
وفي تقرير أصدرته الهيئة التونســــية 
للاســــتثمار مؤخــــرا لم يتــــم التطرق إلى 
حجم تدفق رؤوس الأموال الخارجية إلى 
السياحة في النصف الأول من هذا العام.

وتشــــكل صناعــــة الســــياحة الحيوية 
فــــي الظــــروف الطبيعية نحــــو 7 في المئة 
من النــــاتج المحلي الإجمالــــي، لكن أعداد 
الزائرين تراجعت بشــــدة خلال السنوات 
الماضية، باســــتثناء عام 2019، مما زاد من 
الضغط على الاقتصاد الــــذي كان بالفعل 

يتخبط في أزمات.
وكان القطــــاع قبل 2011 يســــهم بنحو 
14 فــــي المئة من الاقتصــــاد، وفق البيانات 
الرســــمية، لكنــــه تضرر بأزمــــات بعد ذلك 
جراء تداعيــــات أحــــداث إرهابية عصفت 

بالبلاد قبل سنوات.
وألقــــت الأزمــــة الاقتصاديــــة الحالية 
بظلالها على هــــذا المجال، وزادت وطأتها 
مع تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، 

التي أثرت في قطاع الســــياحة في العالم 
خلال العام الماضي.

وشدد بلحسين على أهمية الصناعات 
التقليديــــة في دعم الســــياحة نظــــرا إلى 
مســــاهمتهما على الأقل بنسبة 9 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.

وتساهم الصناعات التقليدية وحدها 
بنحو 4 في المئة وتشــــغل حوالي 300 ألف 
حرفــــي، وتحقق إيــــرادات مــــن التصدير 
بقيمــــة 149 مليــــون دينــــار (47.75 مليون 

دولار) سنويا.
ويرى الوزير أن الرؤية الإستراتيجية 
لتنميــــة هــــذا المجــــال تهــــدف إلــــى دعــــم 
البحث والتجديد عبر تطوير المؤسســــات 
والنهوض بالاســــتثمار وتحســــين جودة 
المنتوج لضمان الترويج داخليا وخارجيا.

وبفضل خطة لتنمية السياحة تسعى 
تونس خلال الســــنة الحالية إلى تدارك ما 
تكبده القطاع من خســــائر طيلة السنوات 

الأخيرة، وهو ما ظهر في تحسن الأرقام.
وكانت وزارة الســــياحة قــــد قالت في 
مايــــو الماضي إنها شــــرعت فــــي مخطط 
عملي لاستعادة القطاع نشاطه والوصول 
به إلى مستويات ما قبل الجائحة وتنويع 
المنتوج الســــياحي لاســــتقطاب أكثر من 9 

ملايين سائح هذا العام.

اقتصاد
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 الربــاط - تتجه الحكومــــة المغربية إلى 
طرح أصــــول مملوكة للدولــــة للبيع خلال 
العام المقبــــل نظرا إلى حاجتهــــا للموارد 
المالية، لاسيما وأنها مُقبلة على مجموعة 

من المشاريع الكبرى والإستراتيجية.
ويقتفـــي المغرب خطى دول عربية مثل 
الســـعودية والإمـــارات وســـلطنة وعمان 
ومصـــر فـــي بيع حصـــص فـــي أصولها 
والتعديـــن  الطاقـــة  وتشـــمل  المتنوعـــة، 
وغيرها، لجـــذب المزيد من الاســـتثمارات 

الخارجية.

ومـــن المتوقـــع أن تجنـــي الرباط من 
تفعيل الخطوة حوالـــي 9 مليارات درهم 
(نحـــو 881 مليون دولار)، بحســـب تقرير 
حول المؤسســـات والشـــركات العمومية 
مرفـــق بمشـــروع قانـــون المالية للســـنة 

المقبلة.
وأوضــــح التقرير الصــــادر عن وزارة 
الاقتصــــاد والماليــــة أنــــه بالنســــبة إلــــى 
الســــنة المالية 2024 يتوقع ”برمجة عملية 
التفويت“، بالإضافة إلى مساهمات الدولة 
في رأسمال هيئات مدرجة سلفا في لائحة 

المنشآت المزمع خصخصتها.
كما ســــيتم بيع حصص في شــــركات 
أخرى ستدرج في اللائحة المذكورة، وطرح 
بعض المساهمات المباشرة ذات طابع غير 

إستراتيجي للدولة.

وأشـــار التقرير إلى أنـــه لم يتم إنجاز 
أيّ عملية خصخصة منذ سبتمبر الماضي، 
بينمـــا يُرتقب إتمـــام ثلاث عمليـــات بيع 
للأصـــول بمبلغ إجمالي قـــدره 2.88 مليار 

درهم (280 مليون دولار).
واعتبر رشـــيد ســـاري رئيـــس المركز 
الإســـتراتيجية  للدراســـات  الأفريقـــي 
والرقمنـــة أن برنامـــج الخصخصـــة يعد 
إجـــراء يدخـــل في إطـــار قانـــون إصلاح 

مؤسسات الدولة وشركاتها.
وقال لـ“العرب“ إن ”المؤسســـات سيتم 
خصخصتهـــا بنـــاء علـــى مجموعـــة من 
المعايير التـــي اعتمدتها الدولـــة من أجل 
هيكلتها بشـــكل كبير وتكـــون أكثر كفاءة 
وفعالية، وبالتالي ســـتكون هناك عائدات 
تســـاعد فـــي تمويـــل عـــدد من المشـــاريع 

الاجتماعية الكبرى“.
وتحتـــاج الحكومة إلى مـــوارد مالية 
لتغطية النفقات الاجتماعية، التي ستُكلف 
خزينة الدولة حوالـــي 51 مليار درهم (4.9 
مليار دولار) بحلول 2026، فضلا عن قطاع 
الاستثمار الذي هو في حاجة إلى قرابة 32 

مليار دولار.
ومن المتوقـــع أن تناهز قيمـــة الموارد 
المتأتية من بيع الأصول والخصخصة في 
العامـــين 2025 و2026 ما قيمته 293 مليون 

دولار كل سنة.
وبالإضافـــة إلـــى تزايـــد الالتزامـــات 
الاجتماعيـــة والإصلاحـــات الهيكليـــة في 
والزراعـــة  والتعليـــم  الصحـــة  قطاعـــات 
وصندوق المقاصة، يعتقد ساري أن يشمل 
البرنامج شـــطب مؤسســـات لـــم تعد لها 
أيّ جدوى وحضورها يثقـــل كاهل الدولة 

بمصاريف زائدة عن الحاجة.
ويعتقـــد الخبيـــر المغربـــي أن فـــرص 
الإدمـــاج ممكنة، إذ عندمـــا تتم خصخصة 
مجموعـــة مـــن الشـــركات الحكوميـــة فإن 
محفظـــة المصاريـــف تنتقـــل مـــن كاهـــل 
المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص، 
وبالتالـــي لـــن تكـــون في حاجـــة إلى دعم 

الدولة.
وأنشـــأ المغرب في ســـنة 2022 الوكالة 
الوطنية للتدبير الإســـتراتيجي لمساهمات 
الدولـــة لدراســـة إمكانيـــة خصخصـــة 57 
مؤسســـة وشـــركة حكومية، إما عن طريق 
الإدراج في البورصة أو البيع لمســـتثمرين 
مـــن القطاع الخاص ســـواء كانوا محليين 

أو دوليين.

ووفـــق وزارة الاقتصـــاد فـــإن لائحـــة 
المنشـــآت المقرر خصخصتها تضم شـــركة 
مرسى ماروك للخدمات اللوجستية، التي 
تمتلـــك فيهـــا الدولة 25 في المئة، وشـــركة 
اتصالات المغرب وفندق المامونية الشـــهير 

بمدينة مراكش.
ومن الأصول المزمع طرح حصص فيها 
أو بيعها بالكامل شـــركة تهـــدارت للطاقة 
الكهربائية وشركة الإنتاجات البيولوجية 
والصيدليـــة البيطرية والشـــركة الوطنية 

لتسويق البذور (سوناكوس).
وأكدت وزيـــرة الاقتصـــاد نادية فتاح 
العلـــوي على أن الحكومة برمجت عمليات 
خصخصة مساهمات عمومية في شركات 
مدرجة ســـلفا فـــي لائحة المنشـــآت المزُمع 

بيعها.
وأوضحت أنه ســـيتم بيع مســـاهمات 
الدولة المباشرة وذات الحصص الصغيرة 
إســـتراتيجيا  طابعـــا  تكتســـي  لا  التـــي 
بالإضافة إلى فتح رأسمال بعض الشركات 

العمومية للقطاع الخاص.
الخصخصـــة  ”عمليـــات  إن  وقالـــت 
تندرج في إطار برنامج إعادة هيكلة قطاع 

المؤسســـات والشـــركات العموميـــة الذي 
يضم مشاريع تحويل بعض الكيانات إلى 
شـــركات مســـاهمة لعرضها في المستقبل 

على القطاع الخاص“.
ورغم ما ستوفره العملية من عائدات، 
فقـــد أكـــد رشـــيد الحموني رئيـــس فريق 
التقدم والاشـــتراكية بالبرلمان في ســـؤال 
وجهـــه إلى العلـــوي أنه ”لأجـــل أداء كفؤ 
ه من اللازم إعادة هيكلة  وعقلنةٍ أعمق، فإنَّ
المؤسســـات العمومية على أســـس سليمة 

وبآفاق واضحة وشفافة“.
وثمة قناعة بأن هذا الإجراء سيشـــجع 
المســـاهمة الأكبر للقطاع الخاص، وتعزيز 
المنافســـة والكفـــاءة والاســـتثمار وتوفير 
فـــرص عمـــل، إلا أن الخبيـــر الاقتصادي 
عمـــر الكتانـــي نبـــه مســـؤولي الحكومة 
إلى اســـتحضار المصلحـــة الوطنية وعدم 

الذهاب بعيدا في مسلسل الخصخصة.
وأكد الكتاني أنه بدلا بيع مؤسســـات 
عمومية في قطاعات مهمة، فإن من الأجدى 
البحـــث عـــن إجـــراءات بديلة، مـــن قبيل 
تخفيض مجموعة من البنود الاستهلاكية 

والإنفاقية.

وفــــي الوقت الــــذي تؤكد فيــــه الدولة 
منــــذ  ناجحــــة  كانــــت  الخصخصــــة  أن 
1993، لكــــنّ عــــددا من الشــــركات ذهب إلى 
شــــركات خاصــــة لم تكــــن في المســــتوى 
المطلــــوب، مثــــل مصفــــاة ســــامير التــــي 
تدهورت عقب خصخصتهــــا ودخلت منذ 
ســــنوات مســــطرة التصفيــــة القضائيــــة 

دون نتيجة.
ويعرف عدد من المؤسسات العمومية 
وبشكل متفاوت، اختلالات يتعلق بعضُها 
بمردوديتهــــا المالية وتــــوازن ميزانياتها 
ــــقِ مديونيتهــــا، وبنظــــام حوكمتها  وتَعَمُّ

ومراقبتها.
كمــــا أنهــــا تمــــر بفتــــرة مــــن اهتزاز 
وتداخل  الاقتصادية  نماذجهــــا  مصداقية 
مهــــام بعضها ببعــــض واعتمــــاد العديد 
منها على إعانات الدولة، فضلا عن ضعف 

مناعتها في الوقاية من المخاطر.
وشــــددت العلوي أمام البرلمان على أن 
إصلاح المؤسســــات والشركات الحكومية 
يراعي وفق القوانين ”مبادئ اســــتمرارية 
المؤسسات والشــــركات وقابليتها للتغيير 
ومبدأ حماية الحقوق المكتســــبة ومبادئ 

المســــؤولية  وربــــط  الجيــــدة  الحوكمــــة 
بالمحاسبة“.

وعــــلاوة علــــى ذلــــك، أكدت علــــى أنه 
ســــيتم إشــــراك القطاعــــات المعنيــــة فــــي 
تنفيذ عمليــــات إعادة هيكلة المؤسســــات 
والشركات العمومية وعلى التدبير القائم 
على النتائج وعلى التعاضد في الوسائل.
وأشــــارت كذلــــك إلــــى احتــــرام مبدأ 
وعلــــى  والشــــفافية  الحــــرة  المنافســــة 
والشــــركات  المؤسســــات  اســــتقلالية 

الحكومية على مستوى التسيير.
ولفتــــت العلوي إلى أن جميع عمليات 
إعــــادة الهيكلــــة المزمع تنفيذها ســــتقوم 
على مبــــادئ تضمن الحفــــاظ على جودة 
ومردوديــــة الخدمــــات العمومية والتحكم 
في كلفتها وأســــعارها والحقوق المكتسبة 

بشأنها.
ويقول خبــــراء اقتصاد إن خصخصة 
عدد من المؤسســــات والشركات العمومية 
ســــتؤدي إلى تحســــين الخدمــــات المقدمة 
للمستهلكين، بفضل الخبرة والاستثمارات 
المحتملة من جانب الشــــركات الخاصة في 

قطاع الاتصالات والسياحة.

المغرب يوسع دائرة خصخصة الأصول لتمويل الإصلاحات
881 مليون دولار تستهدف الحكومة جنيها في عام 2024 من بيع حصص في شركات حكومية

أهم مرتكزات تطوير القطاع تتمثل في الحوكمة والتنويع وتحفيز الطلب وتحسين الجودة والنهوض بنظام التدريب

رجح محللون ظهور ســــــباق بين المســــــتثمرين بعدما كشف المغرب عن نيته 
ــــــة، التي يراهن عليها من أجل اســــــتكمال  خصخصة الشــــــركات الحكومي
برنامجه المتعلق بتعزيز جاذبية مناخ الأعمال لتحقيق أعلى استفادة ممكنة 

تحت مظلة تنويع الاقتصاد وإصلاحه.

برزت السياحة التونسية منذ إعادة فتح الاقتصاد بعد وباء كورونا كمحرك 
أساسي للإيرادات، في ظل التعافي المدفوع ببرامج ومبادرات حكومية، إلا 
ــــــاج إلى مخصصات أكبر لإيقاظ كل مكامنه في ظل  أن القطاع مازال يحت

اشتداد المنافسة الإقليمية وخاصة مع المغرب.

رؤية تقليدية لمحرك إستراتيجي!

57.7
مليون دولار حجم ميزانية وزارة 

السياحة في عام 2023 وهي لا 

تكفي لإصلاح القطاع وترقيته

المنافسة الكبيرة 

وديون الفنادق وقلة 

التمويل أبرز التحديات

محمد المعز بلحسين

إيقاظ مكامن السياحة التونسية يحتاج إلى مخصصات أكبر

علامة جديرة بالثقة
خطوة البيع ستحترم 

كل المعايير والالتزامات 

وفقا للقانون

نادية فتاح العلوي

الخصخصة تهدف 

إلى هيكلة الشركات 

لتكون أكثر كفاءة

رشيد ساري

يجب مراعاة المصلحة 

الوطنية وعدم الذهاب 

بعيدا في المسار

عمر الكتاني

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



جمعيــــة  ســــتنظم   - (تونــس)  تــوزر   
المهرجان الدولي للشــــعر بتوزر من الثالث 
والعشــــرين إلى الخامس والعشــــرين من 
نوفمبر الجــــاري الدورة الثالثة والأربعين 
مــــن المهرجــــان تحــــت عنــــوان ”الشــــعر 
وزارة  مــــن  بدعــــم  وذلــــك  والتواصــــل“، 
الشؤون الثقافية التونسية وتحت إشراف 
المندوبيــــة الجهويــــة للشــــؤون الثقافيــــة 

بمحافظة توزر جنوب تونس.
وســـتطرح دورة هذا العام موضوع 
علاقة الشـــعر بالتواصل، من خلال عدد 

من المحـــاور، اختصرهـــا المنظمون في 
علاقـــة الشـــعر بالاتصال بـــين التكامل 
والقطيعـــة، وحضـــور الشـــعر العربـــي 
في وســـائل الاتصـــال الحديثـــة، ومدى 
اســـتفادة الشـــعر من وســـائل الاتصال 
الحديثة، فضلا عن آثار وسائل الاتصال 

الحديثة في الشعر إيجابا وسلبا.
وستســـجل الدورة مشـــاركة شعراء 
من الجزائـــر والمغرب ومصـــر والعراق 
والمملكة العربية الســـعودية وسويسرا. 
وســـتتضمن قـــراءات شـــعرية وتنظيم 

زيارات إلى فضاءات ”روضة الشاعر أبي 
القاســـم الشـــابي“ والمخيم الإيكولوجي 
بدقـــاش وموقع  الواحـــي ”تريتونيس“ 
تصويـــر الفيلم العالمي الشـــهير ”حرب 

النجوم“ بعنق الجمل وقرية الشبيكة.
وقال مديـــر المهرجان الروائي محمد 
بوحوش في تصريـــح له مؤخرا إن هذه 
الدورة من المهرجان ســـتكون مهداة إلى 

فلسطين.
وأكد أن الافتتاح ســـيكون على غير 
العادة، حيث ســـيؤثثه مخرج مسرحي، 

الفقـــرات  إحـــدى  تخصيـــص  وســـيتم 
لقراءات شـــعرية لفلســـطين فـــي فضاء 
مفتـــوح للعمـــوم وســـط مدينـــة تـــوزر 
وسيشـــارك فيهـــا شـــعراء مـــن تونس 

والعالم العربي.
وقال “ســـيتم خـــلال الافتتاح القطع 
مـــع الطريقة التقليدية في إلقاء الشـــعر 

مع مرافقة موسيقية لفنان من المغرب“.
وجمهـــور  المشـــاركون  وســـيُتابع 
المهرجان في الافتتـــاح عرضا من تقديم 
الفنـــان المغربـــي نورالدين ضـــرار، يلي 
ذلـــك تكـــريم رمزين مـــن رمـــوز الجريد 
الثقافيـــة وهمـــا الشـــاعران خيرالديـــن 
الشابي ومحمد اللواء عمارة، فضلا عن 
تكـــريم محمود العبســـي الفائز بجائزة 
عبدالحميـــد خريف للشـــعر فـــي الدورة 

الـ42 بالشراكة مع دار خريف للنشر.
وتحتضـــن ســـاحة القبـــة الضوئية 
أمســـية شـــعرية تحت عنوان ”فلسطين 
ســـيدة الســـماء والأرض“، مـــن تنظيم 
مركز الفنـــون الدرامية والركحية بتوزر 

وإخراج المسرحي عبدالواحد المبروك.
وستنتظم الجلســـة العلمية برئاسة 
الأســـتاذ جمال الشابي ومقررها الشاعر 
محمد اللـــواء عمارة فـــي المعهد العالي 
الإنســـانيات  في  التطبيقية  للدراســـات 
بتوزر، وفيهـــا مداخلة للأكاديمي محمد 
القاضي حول ”الشعر ومجتمع المعرفة: 
عمرك الله كيف يلتقيان؟“، تليها مداخلة 
الناقـــد مصطفى الكيلانـــي حول ”راهن 
اللحظـــة الشـــعرية العربيـــة بـــين واقع 
الاتصـــال ومشـــكلات التواصـــل“، ثـــم 
مداخلـــة للأكاديمي شـــفيع بالزين التي 
تبحث في ”علاقة الشـــعر بالاتصال بين 

التكامل والقطيعة“.

وستختتم الجلسة بمداخلة الأكاديمية 
ســـهير اللحيانـــي حـــول ”تأثيـــر الميديا 
الجديـــدة والذكاء الاصطناعي في الشـــعر 

التونسي“، ثم قراءات شعرية حرة.

وسيُســــدل الســــتار على الدورة الـ43 
مــــن المهرجــــان الدولي للشــــعر فــــي توزر 
بتلاوة البيــــان الختامي وتقديم مجموعة 
مــــن التوصيــــات وتوزيع الشــــهائد على 

المشاركين.
وفـــي تصريح لـــه حول إهـــداء هذه 
الدورة إلى فلســـطين قال رئيس جمعية 

المهرجان الدولي للشـــعر بتوزر الشاعر 
عادل بوعقة إن ”المثقف الغرامشي يجب 
أن يكون ضمن هذا الحـــراك المجتمعي، 
وفـــي تونس البوصلة واضحة وكلنا مع 

فلسطين“.
واعتبر بوعقة أن كل مثقف تونســـي 
هو ضمير هذه الأمة يعبر عما يخالجها 
من توق للحرية وغضب من الإبادة التي 
تحدث في فلسطين ومن المجتمع الغربي 
الدعيّ والمتشدق بالديمقراطية والحرية، 
وقـــد ظهـــرت حقيقتـــه الداعمـــة للكيان 

العنصري.
وشـــدد رئيس جمعية المهرجان على 
أن الكلمـــة دائمـــا هي الســـلاح، معتبرا 
أننا عندما نجلس إلـــى الكمبيوتر الذي 
نجول به في العالم، فحتى بمجرد نشـــر 
صورة وتعليق يمكننا أن نخدم القضية 

الفلسطينية.
وبين بوعقة أنه منذ نشـــأة الجمعية 
وهـــي تناصـــر القضيـــة الفلســـطينية، 
وحتـــى ضيوف المهرجان منذ تأسيســـه 
للقضيـــة  المســـاندين  مـــن  يختـــارون 
الفلسطينية العادلة وأغلبهم من أميركا 
التيـــارات  مناصـــري  ومـــن  اللاتينيـــة 
الثورية والحـــركات التحررية ويحملون 

هما وطنيا وإنسانيا.
ولفـــت إلـــى أن هـــذه التظاهرة هي 
أقـــدم مهرجان شـــعري فـــي الجمهورية 
التونســـية ومـــن الأقدم على المســـتوى 

العربي.
وأوضـــح أن الـــدورة الجديـــدة آثر 
منظموها الاهتمام أكثر بالدول العربية 
من حيث مشـــاركات الشعراء الضيوف، 
إذ تعتبر دورة اســـتثنائية موجهة لدعم 

القضية الفلسطينية.

يتطرق الأديب   في حوار مع ”العــــرب“ 
البشــــير الدامــــون إلــــى واقــــع الإنتــــاج 
الســــينمائي وعلاقــــة المخرجيــــن بكتاب 

السيناريو من زوايا مختلفة.
بداية يتحدث الكاتب عن فكرة تحويل 
روايته ”ســــرير الأســــرار“ إلى فيلم، يقول 
البشــــير الدامون ”يمكنني القول إن رواية 
’سرير الأسرار‘ ربما كانت محظوظة، إذ تم 

طلب تحويلها إلى فيلم ســــينمائي من قبل 
ثلاثة مخرجين، وتقريبــــا في وقت واحد. 
فكان أن فضلت المخرج الأستاذ الجيلالي 
فرحاتي، والذي لم تكن تجمعني به علاقة 
من قبل، لكننــــي كنت معجبا بالأفلام التي 
قــــام بإخراجها لما تحمله مــــن رؤية فنية 

خاصة وجمل سينمائية جذابة“.
ويضيــــف ”الجيلالــــي كان قد ســــمع 
عــــن النص وقرأه وأعجب به بشــــكل كبير 
وبعدمــــا اتصل بي رحبــــت بالفكرة. ولقد 
طلــــب منــــي أن أبــــدي موافقتــــي على أن 
يتصــــرف في الرواية وأن يقوم هو بكتابة 
الســــيناريو فوافقــــت لإيمانــــي بطريقــــة 
اشــــتغاله الفنية، خاصة وأنه كان قد راكم 
إخــــراج عدد من الأفــــلام لقيت صدى طيبا 

لدى عشاق السينما الجادة“.

الرواية والفيلم

عــــن  لـ“العــــرب“  الدامــــون  يتحــــدث 
العوامــــل التي دفعته إلــــى الموافقة على 
تحويــــل عمله الأدبي إلى فيلم ســــينمائي 
رغم أزمــــة الســــينما المغربيــــة موضحا 
”قــــد يكــــون تحويل عمــــل أدبي إلــــى  فيلم 
ســــينمائي حلم معظم الكتاب. فأنا مازلت 
أؤمن بــــأن أكبر جائزة تقــــدم للكاتب هي 
قــــراءة إبداعاتــــه من طرف عــــدد كبير من 
القراء، وحيــــن تتحول هذه الإبداعات إلى 
نص مرئي طبعا سيكون إحساسه بالرضا 
أكثر ما دام العمل الســــينمائي يشاهد من 

قبل عدد كبير من المتلقين“.
ويبقى الحافز الأكبر بالنسبة إليه هو 
أن رواية ”ســــرير الأســــرار“ تحكي ما هو 

مســــكوت عنه في مجتمعنا، تحكي معاناة 
نساء (بائعات هوى بائسات) ينتمين إلى 
مــــا هو تحــــت القاع الاجتماعــــي، وأحس 
الكاتــــب بغبطــــة حيــــن رأى ”صرخته“ أو 
روايته عن أحوالهن وعن معاناتهن تصل 

إلى عدد كبير من الجمهور.
 ويقــــول عــــن المقارنة بيــــن اقتباس 
الروايــــة  وقصــــة  الفيلــــم  فــــي  رواياتــــه 
الأصليــــة ”كل اقتباس هــــو خيانة. لا أظن 
أن هناك اقتباســــا مباشرا لرواية ما خلال 
تحويلها إلى فيلم ســــينمائي. لغة الكتابة 
ليســــت هي اللغــــة الســــينمائية والجمل 
التعبيريــــة والبلاغيــــة في الأدب ليســــت 
هي الجمل الســــينمائية. كما أنه عادة ما 
يتطلب تحويــــل المادة المكتوبة إلى مادة 
ســــينمائية الكثير من التحويــــر. أظن أن 
تحويــــل رواية ما إلى فيلم ســــينمائي هو 
إعادة كتابة تلك الرواية بنفس سينمائي. 
ورغــــم أن الجيلالي فرحاتي حور ولخص 
النص الروائي إلا أنــــه حافظ على جوهر 
الروايــــة وربما أظن أنــــه زادها قيمة فنية 

مضافة“.
ويضيــــف ”كنت مشــــتركا لكــــن ليس 
نشطا. كان الجيلالي فرحاتي يستشيرني 
في بعض المشــــاهد، كمــــا أنه عرض علي 
الســــيناريو لإبــــداء رأيــــي قبــــل إخراجه. 
فوجدت أنه اقتصر على جانب من الرواية 
وكان محقــــا، لأن الرواية تشــــمل مشــــاهد 
يصعــــب تصويرها فــــي فيلم ســــينمائي 
مغربي (بســــينما المؤلف)، مشهد البطلة 
تسبح مع الحوريات في البركة، مصارعة 
الخنازيــــر…  وغير ذلــــك. المخرج اقتصر 
علــــى جوهــــر النــــص الروائــــي أي علاقة 
الفتــــاة اللقيطــــة البطلــــة بعوالــــم الــــدار 
الكبيرة، والتي هي دار لممارســــة الدعارة 
الرخيصــــة من طرف نســــاء ضحايا للفقر 
والتهميــــش، وتســــاؤلاتها الوجودية عن 

معنى الحياة في هذه الدار“.
يشــــاركنا الدامون تجربته مع الكتابة 
التصويريــــة قائلا ”كانت أول مرة لي أقف 
فيها أمام الكاميرا لأمثل دور الفقيه ســــي 
الأمين، وهو شــــخصية متدينة وطيبة قرر 
أن يرعــــى الفتــــاة اللقيطة، بطلــــة الفيلم، 
حتى لا تنحــــرف، والتي قامــــت بتربيتها 
المرأة المســــماة ’الزاهية‘ المشــــرفة على 

تلــــك الدار. ولقد أصــــر الجيلالي فرحاتي 
علــــى أن أقوم بتشــــخيص دور الأمين في 
الفيلم رغــــم رفضي في البداية، معتبرا أن 
ســــي الأمين الذي حاول إنقــــاذ تلك الفتاة 
من تداعيات العيش وسط ماخور متعفن، 

ليس سوى كاتب الرواية (أنا)“.
ويقول عن التحديات الرئيســــية التي 
واجهته خلال عمليــــة تحويل روايته إلى 
فيلم وكيفية تعامله معها ”أعود إلى أدائي 
لشــــخصية ســــي الأمين؛ لقد كنت متخوفا 
مــــن طريقة أدائي، فلــــم تكن لدي خبرة في 
التشــــخيص اللهم أدوار مســــرحية خلال 
مســــيرتي المدرســــية. ثانيا كنت متخوفا 
من ألا تنجح عملية التحويل أو يعترضها 
طــــارئ ما. قلــــق كانــــت تطفئه مشــــاهدة 
المخــــرج والطاقم لما كانــــوا يقومون به 
من اشــــتغال بمســــؤولية وتفــــان. وتبقى 
التحديات الكبرى هــــي التي كانت تواجه 
عــــادة كل مخرج. وعليــــه أن يجد لها حلا 
وقــــد تكون في جوانب متعدد ســــواء على 
أو  اللوجســــتيكي  أو  الفنــــي  المســــتوى 

الفضاءات أو المشخصين“.

ويلفت إلى أن أكبر حدث وقع له أثناء 
التصوير هو أنه كان ينتظر دوره للتمثيل 
ريثما يتم تهييء الفضاء، فقرر أن يتمشى 
بين الدروب حيث يتم تصوير الفيلم (أزقة 
المدينــــة القديمة بتطــــوان) وإذا به يدخل 
دربــــا ضيقا لــــم يدخله منذ عقــــود، فوجد 
امرأة جالسة في باب إحدى الدور القديمة 
الصغيــــرة، ”كانت تشــــتغل عاملة للجنس 
-حين كنت طفلا- فــــي الدار الكبيرة التي 
حكيــــت عنهــــا. كانت المرأة فــــي حالة من 

الفقر الشديد، وكانت تتسول“.  

 المخرج وكتابة السيناريو

 ويقــــول عــــن التفاعل الــــذي حظي به 
الفيلــــم مقارنــــة بالرواية ”تحويــــل رواية 
ما إلى فيلم ســــينمائي مــــن الضروري أن 
يخلق جدالا وتضاربا فــــي الآراء لدى من 
قرأ الرواية وشــــاهد الفيلــــم. فحينما نقرأ 
رواية مــــا، نضع لها ’إخراجا ســــينمائيا‘ 

ذهنيــــا في أذهاننا ويكــــون هذا ’الإخراج‘ 
حاملا رؤيتنا لمضمــــون الرواية، ويحمل 
والشــــخصيات  للأحــــداث  تصوراتنــــا 
والمواقف. وحين نشــــاهدها بإخراج آخر 

قد نعلن تقبلنا له أو رفضنا له“.
وبالفعل كان الدامون يتوق إلى معرفة 
ما قــــد يقع لــــدى المتلقي عند مشــــاهدته 
للفيلم، وقد شــــاهد الفيلــــم ثلاث مرات في 
المهرجانات، بمعنى وجود جمهور غفير، 
يقــــول ”كم تأثــــرت حين شــــاهدت لمرتين 
نســــاء يذرفن الدمــــوع تأثــــرا بالفيلم، في 
مشــــهد الحمام وفي المشــــهد الذي كانت 
تخاطب فيــــه الزاهية صاحبــــة الماخور، 
التي قامــــت بتربية البطلة، وتترجاها بأن 
تظل معها بعدما عرفت الفتاة أنها لقيطة. 
أنا نفسي وجدت الدموع تنهار من عيني. 
كنت أقول الحمد لله لقد أوصلت رسالتي، 
ودق الطبــــول الــــذي قمــــت به فــــي كتابة 
الرواية لأثيــــر اهتمــــام المتلقي قد وصل 

صداه إلى قلوب المشاهدين“.
ويضيف ”عادة مــــا تتضمن الروايات 
حكايــــة  الســــينمائي  للتحويــــل  القابلــــة 
ووقائع وأحداثــــا تحمل في طياتها حبكة 
فيلمية، وهناك كتاب، عبر العالم، تجد في 
كتاباتهــــم الروائية قابليــــة التحويل إلى 
الســــينما. وهناك كتابــــات، وخاصة التي 
تحمــــل الطابــــع التجريبي، قد يســــتحيل 
تحويلهــــا، أو قــــد تكون قابلــــة للتحويل، 
ولكــــن بصعوبــــة ورؤيــــة فنيــــة خاصــــة، 

والأفلام في هذا المجال نادرة“.
 كمـــا نوه بأحد أعمالـــه الحديثة قائلا 
”كتبت ســـيناريو لرواية ’هديل سيدة حرة‘ 
وهـــي رواية مليئة بالتشـــويق وبالأحداث 
التاريخية والرســـائل عن الســـيدة الحرة، 
وهي أميرة حكمت شمال المغرب في بداية 
القـــرن الــــ16، في زمن صعـــب تكالبت فيه 
المصالح الإسبانية البرتغالية والعثمانية 
على المغرب، وزمن الصراعات السياسية 
الوطاســـيين  بيـــن  المغربيـــة  الداخليـــة 
والســـعديين. وشـــكلت هذه الأميرة حالة 
استثنائية في التاريخ العربي والإسلامي، 
وحاولـــت أن توفـــق بين ما هو سياســـي 
وعســـكري وبين مـــا هو تجـــاري لضمان 
عيـــش لائق لأهلهـــا. ظلت تحلـــم بحمامة 
الســـلام لتتوقف هذه الحـــروب التي تأكل 

بني البشر تحت غطاء ديني“.
ويتابــــع ”قدمت هذا المشــــروع بمعية 
المخرج الأستاذ نسيم العباسي الذي هو 
شخص مثقف مهووس بإعجابه بالسيدة 
الحرة، وللأســــف لم يقبل الســــيناريو من 
طــــرف لجنة الدعــــم الســــينمائي بالمركز 
الســــينمائي المغربي ربمــــا لارتفاع كلفة 

فقد  الإنتاج. أما روايتــــي ’حكاية مغربية‘ 
طلبها منــــي مخرج ليشــــتغل عليها وهو 

بصدد وضع سيناريو لها“.
 ويــــرى البشــــير الدامــــون أن عمليــــة 
الاقتبــــاس مازالــــت ضعيفة فــــي المغرب 
لعوامل متعــــددة، أبرزها أن المخرج عادة 
ما يرغب في أن يقــــوم بإخراج فيلم يكون 
هــــو كاتبه، ويعتقد أن هــــذا من حقه، لأنه 
عــــادة ما يملــــك المخرج رؤية ســــينمائية 
خاصــــة به ويفضــــل أن يقوم هــــو بكتابة 
وإعــــداد الســــيناريو، إلا أنــــه يــــرى هذا 
الموقــــف موضوعيــــا في حــــدود فيلم أو 
فيلميــــن أو ثلاثة أفلام على أقصى تقدير، 

إنما أن يخرج وينتج مخرج ما أربعة أفلام 
أو أكثــــر من ســــيناريوهاته فهذا إجحاف 
في حق الإنتاج الســــينمائي في المغرب، 
لأنــــه ببســــاطة يتعامى عن وجــــود كتاب 
جيدين للسيناريو، ووجود روايات رائعة 
-يتحدث هنا عن المغرب- قابلة للتحويل 
والاقتبــــاس. ومن المؤكــــد أن تحويل هذه 
النصــــوص سيكســــب المخــــرج والمنتج 
قيمة مضافة في مجال إبداعاتهما، وهناك 
تجارب كثيرة في هذا المجال. فيلم ”سرير 
حصل على أربع جوائز وطنية  الأســــرار“ 
ودوليــــة. ويرى أنه لا بد أن يتم تصالح ما 

بين الأدب والسينما في المغرب.
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لدينا كتاب سيناريو وأدباء جيدون

هناك وسيلة ليتصالح الأدب والسينما في المغرب
البشير الدامون: إذا تجاوز المخرج أربعة أفلام من كتابته يصبح إجحافا

العلاقة بين الأدب والسينما علاقة تكامل، فالكثير من الأفلام الناجحة كانت في 
أصلهــــــا روايات أو قصصا، لكن التغاضي عن التكامل بين العالمين والإغراق 
في ســــــينما المؤلف قد يضران بكليهما ويعطلان تطور حركة الإنتاج. ”العرب“ 
كان لها هذا الحوار مع الكاتب والسيناريســــــت المغربي البشير الدامون حول 

علاقة السينما بالأدب وهو الذي خبرها في أكثر من عمل.

احتفاء سنوي بالشعر وقضايا التحرر

م يي ج

المهرجان الدولي للشعر بتوزر يحتفي بفلسطين 

ويرفع شعار {الشعر والتواصل}

اقتباس السينما من الأدب 

مازال ضعيفا في المغرب 

لعوامل متعددة، أبرزها 

أن المخرج يريد كتابة 

سيناريوهات أفلامه بنفسه

ر ري ر م ي و

دورة هذا العام تطرح 

موضوع علاقة الشعر 

بالتواصل من خلال عدد من 

المحاور وتحتفي بفلسطين 

والشعراء العرب
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 يعد عنصر الشـــخصية أهم مرتكزات 
الروايـــة وأحـــد محددات الفن الســـردي 
بوجـــه عام، فـــلا يقوم النســـيج الروائي 
دون مكون الشـــخصية؛ وهـــذا ما يجعل 
الشـــخصية الروائيـــة مـــن أهـــم مداخل 
النقد الروائي، وهو العنصر الذي يشمل 
عملية بناء الشخصية، بكل ما تشمله تلك 
العملية مـــن تحديد لأبعاد الشـــخصية، 
وبما تحتوي عليه من خصائص داخلية 
وخارجيـــة واجتماعيـــة، وطـــرق تقـــديم 
الشخصية، فضلا عن تصنيفها، ودراسة 
العلاقـــات الناشـــئة بينهـــا وبـــين بقية 

عناصر البنية السردية.
انطلاقا من هذه الرؤية تأتي أطروحة 
هذا الكتاب ”رســـم الشخصية الروائية.. 
بين إرنست همنجواي ويوسف إدريس“ 
للناقـــد والأكاديمـــي أحمـــد الديداموني 
محمد، والـــذي يعتمد على المنهج المقارن 
وفق مفهوم المدرســـة الأميركية بمنهجها 
النقـــدي حيـــث تهتـــم بدراســـة الأدب أو 
الظواهـــر الأدبية في شـــموليتها، وليس 
الأدب مـــن خـــلال العلاقـــات والصـــلات 
التاريخية بين الآداب والأدباء والوسائط.

الأدب والمجتمع

يرى الديداموني فـــي كتابه، الصادر 
عن دار العربـــي، أن بعض كتاب الرواية 
يهدفـــون إلـــى جعـــل رواياتهم متســـمة 
بالواقعيـــة الإيجابية نحـــو مجتمعاتهم؛ 
بهـــدف المشـــاركة في حـــل المـــآزق التي 
يتعرض لهـــا المجتمع، فأصبحت الرواية 
ذات مفعـــول إيجابي، ومســـاهمة فعالة 
في حل هذه المشـــكلات، وتبصير الإنسان 
بقضايـــاه، وهـــي تقنيـــات يســـتخدمها 
الكاتب فـــي إنجاح عملـــه الروائي، فهو 
يعـــول فـــي رواياته على الرؤيـــة وقدرته 
على التخيل، ويعتمد هذا التشـــكيل على 
الحـــدث النامـــي الذي يتشـــكل من خلال 
شخصيات متفاعلة مع الأحداث والوسط 

الذي تدور فيه هذه الأحداث.
وعنـــد تدقيـــق النظـــر فـــي روايات 
إرنســـت همنجواي نجـــده يهتم اهتماما 
بالغا بعنصر الشخصية، فيجعله محورا 
مهما فـــي العمل الروائـــي؛ لذلك اخترته 
موضوعـــا لدراســـتي في هـــذا الجانب. 
وقـــد وفـــق همنجـــواي في رســـم ملامح 
شـــخصياته مع تتبـــع موقفها من الواقع 
الاجتماعـــي الـــذي تعيش فيـــه، فجاءت 
شخوصه مقنعة يتلقاها القارئ على أنها 

نموذج حي للشخصية المعاصرة.
ويضيف ”أمـــا يوســـف إدريس يعد 
مـــن الأدباء الذيـــن تحملوا مســـؤوليات 
مجتمعهـــم ومشـــكلاته، فهو ابـــن زمانه 
ومكانه، ابن المؤثرات الكبرى التي كونت 
شخصيته وأحلامه، لكنه استخدم أسلوبًا 
مختلفًا عن غيره؛ ليشـــكل ملامح إبداعية 

خاصة به، وذلك مـــن خلال تطوير رؤيته 
الخاصة ليصب فـــي النهاية في مصلحة 
مجتمعه، فأعماله الروائية تفرض نفسها 

بتميزها، وسحرها الخاص“.
ويتابـــع ”الشـــخصية فـــي روايـــات 
يوســـف إدريس شـــخصية خاصة؛ فهو 
يختـــار فئة معينة من فئـــات المجتمع ثم 
يرصـــد إيقاع الأحداث اليومية مع رســـم 
ملامح الشـــخوص ســـاكني هذه المنطقة، 
الأمر الـــذي يؤكد أنه ابن هـــذا المجتمع، 
حيث تشـــبع بعاداته، وامتزج بتقاليده، 
وتشـــرب واقعه بكل مرارته وحلاوته من 
خلال المعايشة المباشرة مع أصحاب هذا 

المكان“.

 ويلاحـــظ أيضًا أن يوســـف إدريس 
قـــد عـــرض لنـــا الشـــخصية المأزومـــة، 
والشـــخصية  اللامباليـــة،  والشـــخصية 
الجادة القلقة عـــن طريق واقع اجتماعي 
متخلخـــل يســـوده الجهـــل والتحلل من 
المبـــادئ والقيـــم. كما نجده فـــي رواياته 
يتتبع ملامح هذه الشخصيات وتكوينها 
بأســـلوب متماســـك وشـــيق، فمن خلاله 
يعكس واقع القيم الأخلاقية التي اهتزت 
بشـــدة، كما أنه يرصد مدى توتر العلاقة 
بين الشـــباب والسلطة بسبب الإحباطات 
الشـــديدة التـــي تفرضها الســـلطة على 
هؤلاء الشـــباب، فهو يســـبح فـــي أعماق 
شخصياته راصدًا ما يجري في أعماقها 
من غليان وإحباطات، ومن الملاحظ أيضا 
أن كل شخصيات يوسف إدريس تجمعها 
الغربة والتمرد الذي غالبًا ما ينتهي إلى 
إحباط شديد، بسبب اصطدامها بالواقع 

الخارجي.

كاتبان متشابهان

يشـــير الديدامونـــي إلى أن الســـبب 
الذي جعله يجمع بين الروائيين -إدريس 
وهمنجـــواي- هـــو أن بينهمـــا الكثيـــر 
مـــن الأرضية المشـــتركة، ويعـــدد بعض 
المشـــتركات بداية مـــن أن كليهما قد عمل 

في الصحافة.
كما يذكر الناقد أن كلا الكاتبين خاض 
الحـــروب والثـــورات، فيوســـف إدريس 
أثناء دراســـته للطب اشـــترك في عدد من 
البريطانيين  المستعمرين  ضد  المظاهرات 
وضد الملك فاروق، ثم بعد ذلك انضم إلى 
المناضلـــين الجزائريين فـــي الجبال ضد 
المســـتعمرين الفرنسيين، فأصيب بجرح؛ 
لذلك منحـــه الجزائريون وســـامًا تقديرا 
لجهوده في ســـبيل حريتهم، وحينما عاد 

سنة  إلى مصر كتب في جريدة ”الأهرام“ 
ا من كتاب  1973 وقد اعترف به كاتبًا مهمًّ

عصره.
أمـــا همنجـــواي فقـــد عمـــل ســـائق 
إســـعاف فـــي الجيـــش الإيطالـــي خلال 
الحرب العالميـــة الأولى، وأثنـــاء خدمته 
فـــاز بالميدالية الفضيـــة الإيطالية تقديرًا 
لشـــجاعته، لكنه أصيب بعـــدة إصابات 
دخل علـــى إثرها المستشـــفى في ميلان. 
ثالثًا: عانى كلاهمـــا في بداية حياته من 
الفقـــر والفاقة، فيوســـف إدريس ولد في 
فاقـــوس وكان يعمل مزارعـــا بالأجرة مع 
والده، بينما ولد همنجواي في سيسيرو 
بشـــيكاغو، ثم ذهب به والداه إلى شمال 
ميشـــيجان في كوخ العائلة، وهناك تعلم 

الصيد.
ويوضح أيضا أن ”رسم الشخصية“ 
هـــو العنصـــر البـــارز والمســـيطر علـــى 
أســـلوب هذيـــن الروائيين؛ مما ســـيتيح 
الفرصـــة أمـــام الباحـــث كي يستكشـــف 
جوانب ســـردية جديدة، مثل اســـتخدام 
زوايـــا الرؤية الخياليـــة والرؤية القولية 
معًـــا في إنشـــاء عالـــم محكـــوم بقوانين 
النســـبية، ومثـــل اســـتخدام التنوع في 
أساليب رســـم الشـــخصية لرسم صورة 

متفردة لكل سارد.
ويؤكـــد الديدامونـــي أن همنجـــواي 
رســـم  فـــي  برعـــا  إدريـــس  ويوســـف 
شخوصهما بطريقة دقيقة ومهارة فائقة 
من خلال تكثيـــف الدلالات الخاصة حول 
الشخصيات، فرسما ملامحها وتحركاتها 
وســـكونها وسلوكياتها مع مراعاة البعد 

الداخلي والخارجي والفكري. 
وقد استطاع عنصر 

الشخصية كشف النقاب 
عن مصادر الكاتبين التي 

اعتمدا عليها في بناء 
رواياتهما؛ لذلك فعنصر 

الشخصية مهم لكشف 
الأعمال الروائية.

ويوضح كيف اهتم كل 
منهما بشخصياته؛ فمن 
خلالها تحركت الأحداث 

وانسجمت مع بقية 
العناصر الفنية 

الأخـــرى للرواية، حيث اعتمدا في رســـم 
شـــخصياتهما المحوريـــة على انســـجام 
الشـــخصيات وتأثـــر بعضهـــا بالبعض 
الآخـــر، وعلـــى مـــا بينهمـــا من تشـــابه 
واختـــلاف جعلا الشـــخصيات أقرب إلى 
الواقع، كما أعطياها فرصة أن تتفاعل مع 
بعضها البعض، فتنمو تلك الشخصيات 
نتيجـــة لهـــذا التأثر الذي يشـــكل مجرى 
الأحـــداث التـــي تـــدور الروايـــة حولها. 
ومـــن جانـــب آخر ظهـــرت ثلاثـــة أبعاد 
في شـــخصياتهما: جســـمية، ونفســـية، 
واجتماعية، وتفاوتت هذه الأبعاد حسب 
مدى تصوير الروائي لكل شخصية، وقد 
تكاملت الأبعاد مكونة شخصية متكاملة 

مؤدية دورها على أكمل وجه.
رســـم  فـــي  الكاتبـــين  أن  ويبـــين 
شـــخصياتهما لـــم يقتصرا علـــى البعد 
الجســـماني، إنمـــا جنحا إلـــى التحليل 
الداخلي للشـــخصيات، وســـبر أغوارها، 
والغـــوص فـــي خلجاتها، ولمـــس عقلها 
الباطـــن، الأمـــر الـــذي أحـــدث تواؤمـــا 
الداخلـــي  البعديْـــن  بـــين  وانســـجاما 

تطـــور  الكاتبـــان  فتتبـــع  والخارجـــي، 
الشـــخصية اجتماعيا وفكريـــا وثقافيا، 
الأمـــر الـــذي جعـــل الشـــخصيات تنمو 
وتتطور تطورا طبيعيا وليس فجائيا أو 

عشوائيا.
وقد اعتمدا في رسمهما للشخصيات 
علـــى تقنيـــة التقطيـــر فـــي تقـــديم تلك 
من  شـــخصياتهما  فقدما  الشـــخصيات، 
خـــلال إشـــارات ســـريعة منثـــورة على 
صفحات الرواية، ولـــم يقدما المعلومات 
دفعـــة واحـــدة، وجعـــلا تلـــك المعلومات 
تتداخـــل مع تطـــور ونمو الشـــخصيات 
ومصائرهـــا، ممـــا جعـــل القارئ شـــديد 
الانتبـــاه متشـــوقا لما ســـيأتي بعد ذلك. 
فقـــد اســـتخدم كل منهمـــا آليات رســـم 
والاستباق  الاســـترجاع  مثل  الشخصية 
والحـــوار والوصف والســـرد والتداعي 
والحلـــم وغيرهـــا، فجاءت تلـــك الآليات 
بطريقـــة منطقيـــة؛ مما جعلها تنســـجم 
وتنصهـــر مع حركة الشـــخصيات داخل 
الروايـــة. كمـــا اســـتخدما أســـلوبين في 
رسم شخصياتهما، هما: التقديم المباشر 
للشـــخصية؛ لعرض الصفات العامة لها 
ســـواء أكانـــت هـــذه الصفـــات مادية أم 
معنويـــة، لكن عندما ينشـــأ الصراع بين 
الشـــخصيات أو صراع الشـــخصية مع 
نفســـها تبدأ الشـــخصية في وصف هذا 
الصـــراع ومدى أثـــره عليهـــا، وفي هذه 
الحالة يعتمد الكاتبان على تقنية التقديم 

غير المباشر للشخصية.
روايـــات  إن  الديدامونـــي  ويقـــول 
همنجـــواي تهـــدف إلـــى نشـــر الثقافـــة 
والســـلام ونبـــذ الحـــروب وتقريب هوة 
الاختلاف، أما روايات 
يوسف إدريس فتهدف إلى 
نشر المعرفة والثقافة وتعلم 
اللغة الإنجليزية، والتعرف 
على ثقافة الغرب من أجل 
نمو الذات؛ لخدمة المجتمع 
والوطن. جاءت بعض 
شخصيات إدريس بسيطة 
يصيبها ما يصيب الإنسان 
العادي من مشاعر وحب 
وكره ونفاق ومجاملات، وهذا 
ما يريد الكاتب إيصاله إلى 
القارئ، وهو أن البساطة 
والطيبـــة جاءت لكون هذه الشـــخصيات 
ملتزمة بتعاليم الدين ومتمسكة بأخلاقه 
ومبادئه، وهذا ما لا نراه عند همنجواي، 
فطيبة الشـــخصية عنده جـــاءت من قلة 

الخبرة والسذاجة.
ومما يخلص إليـــه: إن الأحداث عند 
كلا الكاتبـــين يغلب عليها الطابع الثوري 
أو طابـــع المقاومة، وأنهما يشـــتركان في 
طريقـــة تقـــديم الحبكـــة الغريزيـــة وأن 
الأحداث يغلب عليها الطابع الاجتماعي، 
وإن همنجـــواي وإدريـــس يســـتخدمان 
أســـاليب لغويـــة مختلفـــة تخـــدم البناء 
الفني للروايات وهي: أســـلوب الســـرد، 
الحـــوار،  أســـلوب  الوصـــف،  أســـلوب 
أسلوب الحجج، أســـلوب السير الذاتية. 
وقد ســـاعد البعد الخارجي للشـــخصية 
فـــي الكشـــف الدرامـــي، وفي التجســـيد 
الرمزي. وكانت الأمراض والعاهات التي 
عانت منها الشخصيات دافعا كبيرا إلى 
تحول مسارها، أو سببا في إنهاء دورها 

الحكائي من خلال هلاكها.

 أونتاريو (كندا) - في كتاب ”لا تقرأ هذا 
الكتــــاب إن لم تر من الســــماء إلا زرقتها – 
حكايات الغرناطي وعجائبيات القزويني“ 
يأخذنا الروائي الســــوري زيــــاد عبدالله 
فــــي رحلــــة بديعة فــــي عوالــــم القزويني 
الامتثــــال  تتطلــــب  رحلــــة  والغرناطــــي، 
التــــام للمخيلــــة، واتباع خارطــــة عمادها 
العوالم والأمصار العجائبية، وفي مدنها 
وعلى تضاريســــها اللامتناهيــــة عجائب 
المخلوقــــات وغرائب الموجــــودات، كما لو 
أنــــه ابن القارح في رســــالة أبي العلاء أو 
فيرجيليو فــــي كوميديا دانتي الإلهية، أو 
أنه بإقدامه علــــى ذلك يقدم دعوة مفتوحة 
ومترامية للقــــراء إلى خوض غمار تجربة 
قرائية فريدة وعجيبة وغريبة، قراء يرون 
في الســــماء أكثر مــــن زرقتها ومن الأرض 

أكثر من غبرتها.
وينطلـــق الكتاب مـــن حوارية عصرية 
باعتباره دعــــوة متجددة  مــــع ”التراثــــي“ 
للاكتشــــاف والمكاشفة، في ســــياق تأليفي 
تــــارة وتوليفي تــــارة أخرى، يســــتند فيه 
عبداللــــه علــــى خلــــق حواريــــة آســــرة مع 
صاحبــــي كتابي ”تحفــــة الألبــــاب ونخبة 
الإعجــــاب“ و“عجائــــب المخلوقات وغرائب 
الموجــــودات“، مستســــلما لغوايــــة التراث 
بنفــــس جديــــد، مســــرنما بــــين الغرناطي 
والقزوينــــي، فمــــا إن يأخــــذه أبــــو حامــــد 

الغرناطي إلى دنيا حتى يطلب المزيد.
يخبرنــــا عبدللــــه فــــي مقدمــــة الكتاب 
”أمضــــي حيــــث تمضــــي مخيلتــــه، تخلق 
عالما جديدا، ومخلوقــــات غرائبية، وأمكنة 
إن قادتــــك إليها خارطــــة، لما وجدت لها من 
أثر، وقد آمنت أن هذا صنيع بديع، عجيب، 
عذب، جميل، لو جســــد على شاشــــة كبيرة 
أو صغيــــرة في زمننا هذا، لســــلب الأفئدة 
والأبصار، ولجنبنا ضلالات عديمي الموهبة 
والخيــــال (…)، لا بــــل إن الكاميــــرون هــــذا 
الذي عــــرف بـجيمس كاميــــرون و‘أفاتاره‘ 
الأزرق لــــو تعرف على مخلوقات الغرناطي 
والقزويني لوجــــد لها كوكبا مثل ’باندورا‘ 
وصنع بدلا عن أفاتار أو أفاتارين عشــــرات 
الأفــــلام، ومنها ألــــوان وأشــــكال وأحجام 
عجيبات، بــــرا وبحرا وجــــوا، فيها الخير 

والقبيح،  الجميــــل  والشــــرير، 
العمــــلاق  والضئيــــل،  الهائــــل 
والمتقزم، الملائكي والمتشيطن“.

يسمي أبو يحي زكريا 
القزويني الخيال بـ“صاحب 

البريد“ وهو ما يقدم عليه 
زياد عبدالله هنا؛ كتاب يجمع 
العلمين المبدعين، يعقد قرانا 
بين مخيلتهما، يهتم بما هو 

أدبي وأسطوري وخيالي 
فيهما، ويشرح ذلك للقزويني 

قائلا ”أنا لا أبحث عن 
توصيفاتــــك للأشــــهر والتقــــاويم والأفلاك 
والكواكب، ولا حتــــى قولك بكروية الأرض 
ونحــــو ذلك. أنت ســــابق لعصــــرك ولاحق 
لعصــــري فــــي العلــــم، وســــابق لعصــــري 
وعصرك في المخيلــــة، وفي هذا التوصيف 
الأخيــــر ما يشــــمل الغرناطي، مــــن دون أن 
أدخله فــــي معترك العلوم، فهــــو لا ناقة له 
فيهــــا ولا جمــــل، وأنا أبحث عــــن الخيال، 
عــــن الجمال. فــــي هذا العصــــر تحديدا لن 
أكــــون بحاجــــة لمن يشــــرح لي الكســــوف 
والخســــوف ولا فضائــــل الأيام والأشــــهر 
والأبراج وخواصها، ولا الشهب والكواكب 
وتأثيرات القمر، فأنا لا أريدك عالم كونيات 
وجغرافيــــا، بل أديبا خيالــــه حر، ووصفه 

بديع آسر“.

في آخـــر الكتـــاب عمل زيـــاد عبدالله 
على ثلاثـــة معاجم هـــي: معجـــم الأمكنة 
والتضاريـــس ومعجـــم الأعـــلام ومعجـــم 
المخلوقات العجيبـــة، واعتمد على مراجع 
عديدة أفضـــت إلى إضاءات وشـــروحات 
لـــكل ما يرد من أمكنـــة وأعلام لها أن تجد 
للخيالـــي موطئ قدم على أرض الواقع في 
الماضـــي والحاضر أو بمـــا يزيد الخيالي 
خيـــالا، وبمـــا يفضـــي إلى ما هـــو حكمة 
وتأمـــل واســـتعارات ومجـــازات… إنه في 

النهاية نثر عظيم.
وقد صدر الكتـــاب حديثا عن محترف 
أوكســـجين للنشـــر فـــي أونتاريـــو، وهو 
الكتـــاب الأول من سلســـلة ”أوكلاســـيك“ 
التي أطلقها المحترف ضمن مشروع جديد 
فـــي اتباع دائـــم وحر للاكتشـــاف وإعادة 
اكتشـــاف الكلاســـيكيات، وليكـــون اســـم 
السلســـلة أول معبر لهويتهـــا، وهو نتاج 
معادلـــة مفادها: أوكســـجين مع كلاســـيك 

يساوي أوكلاسيك.

وسلســـلة ”أوكلاسيك“ لا تمتثل للزمن 
وتقســـيمه إلى ماض وحاضر ومستقبل، 
فهي وإن كانت تســـتمد كتبها من الماضي، 
فإنها تختبرها حاضرا ومستقبلا بانتقاء 
ما هـــو عصي على الزمن. كمـــا لا تقتصر 
هـــذه السلســـلة التـــي يصدرهـــا محترف 
أوكسجين للنشـــر على ما كتب بلغات غير 
العربية، بل تشـــتبك وتتشـــابك وتتقاطع 
أيضـــا مع المنتـــج العربي الـــذي يعرف بـ 
”التراث“، والتأســـيس من خلالها لســـياق 
يدمـــج ”التراثـــي“ بالإنســـاني والعالمـــي 
والكونـــي، عبـــر اســـتعادة إبداعاته أدبا 
وفكرا وخيالا بمـــا يخلق حوارية عصرية 
معه، تتطلع إلى تجنيسه 
ونزع صفة ”التراث“ عنه 
والدلالات الأيديولوجية 
ومأزق الهوية والآخر، 
وبالتالي مقاربته بوصفه 
منتميا إلى الكلاسيك… إلى 

أوكلاسيك.
ومن الجدير ذكره أن زياد 
عبدالله كاتب سوري. 
ومؤسس مجلة ومحترف 
أوكسجين. صدرت له العديد 
من الروايات نذكر منها: 
”سيرة بطل الأبطال بحيرة الانكشاري 

ومآثر أسياده العظام (1984 هـ)“، و“كلاب 
بر  المناطـــق المحـــررة“، و“ديناميـــت“، و“ 
دبي“. وله في القصة القصيرة: ”ســـورية 
يا حبيبتي“، و“الوقائع العجيبة لصاحب 
الاســـم المنقوص“. كمـــا صدر له شـــعرا: 
”ملائكة الطرقات الســـريعة“، و“قبل الحبر 
بقليـــل“. ومن ترجماتـــه ”محترقا في الماء 
مختـــارات من قصائد  غارقا فـــي اللهب – 
تشـــارلز بوكوفســـكي“، و“طـــرق الرؤية“ 
لجـــون برجـــر، و“اليانصيـــب وقصـــص 
أخـــرى“ لشـــيرلي جاكســـون. ولـــه أيضا 
كتاب مختارات من التراث العربي بعنوان 
”الإســـلام والضحك – نواضـــر الخاطر في 

كل مستطرف باهر“.
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الكاتب السوري 

زياد عبدالله يخوض رحلة
غريبة في التراث العربي

محمد الحمامصي
كاتب مصري

إدريس وهمنجواي كاتبان وقفا 

على أرضية مشتركة
تجربتان أدبيتان تشابهتا في الأسلوب وحياتان تشابهتا في التفاصيل

قد يتشابه كاتبان في تجربتهما الأدبية دون أن يكون لأحدهما تأثر بالآخر، 
ــــــرؤى والأفكار  ــــــة الحياتية أيضا، وإلى ال وقــــــد يمتد التشــــــابه إلى التجرب
والأساليب، وهذا ما يمكن رصده مثلا في تجربتي المصري يوسف إدريس 

والأميركي إرنست همنجواي.

سفر في كون عجيب

أديبان اهتما بمجتمعيهما

رسم الشخصية هو العنصر 

البارز والمسيطر على 

أسلوب هذين الروائيين مما 

يسمح باستكشاف جوانب 

سردية جديدة

في الكتاب عمل الروائي 

على ثلاثة معاجم هي 

معجم الأمكنة والتضاريس  

ومعجم الأعلام ومعجم 

المخلوقات العجيبة
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 تونــس -  عرضـــت ضمـــن فعاليـــات 
الدورة التأسيسية من المهرجان الوطني 
للمســـرح التونســـي ”مواســـم الإبداع“ 
الذي انعقد من الســـابع وحتـــى الرابع 
عشـــر من نوفمبـــر الجاري، مســـرحية 
«حاجة… أخرى» عن نص وإخراج لمحمد 
كـــواص وأداء يحيى الفايـــدي وأصالة 

كواص.
ودام العرض 60 دقيقة وتدور أحداثه 
و“كان“، وهما شـــخصيّتان  حول ”مان“ 
تُنْسَـــيانِ خـــارج محـــلّ ”البوتيـــك“ مِنْ 
عانِهِ في ليلته  قِبَـــلِ صاحب المحـــلّ. يَتَتَبَّ
قبل السّـــفر. رحلـــةٌ يكتشـــف الجمهور 
معها المدينةَ ليـــلاً في فضاءاتٍ مختلفةٍ. 
وباختـــلافِ الفضاءِ تختلـــف معه رؤية 
ولوضع  للمواطـــنِ،  للمدينـــةِ،  المتفـــرج 
البـــلادِ وتناقضاتِهـــا.. لتنتهـــي الرحلة 
بعودتِهِمـــا إلى المحـــلِّ دون التفكيرِ في 

الخروجِ مجدّدًا.
أن  العمـــل  هـــذا  فـــي  الطريـــف 
همـــا  المســـرحية  فـــي  الشـــخصيّتينْ 
تمثـــالان لعـــرض الملابس علـــى واجهة 
محلّ. هما شـــخصيتان جامدتان يطغى 
عليهمـــا الســـكون والعدم، لكـــن المخرج 
محمـــد كـــواص بعـــث في شـــخصيتيْ 
عمله روحـــا جديدة لتحييهمـــا، فبدأت 
أجســـادهما تنبض حركة متخذة منحًى 
تصاعديّـــا فتبدآن في تعلّـــم اللغة وهي 
للإنســـان  المميّزة  الخصائـــص  إحـــدى 
وبها تتحقق إنســـانيته، وبهذا المشـــهد 
استهلّت المســـرحية لتبدأ معها المسيرة 

الإنسانية في الحياة.
أخرى»  «حاجة…  المســـرحي  والعمل 
هـــو فعـــلا ”حاجـــة أخـــرى“، مصطلح 
دارج التونســـي يوصـــف به أيّ شـــيء 
مختلف ومبتكر ومميز، فهذه المســـرحية 
تمُيّزها كتابة مســـرحية جديدة متمرّدة 
علـــى المألوف، ويمكـــن اعتبارها تجربة 
تبحث عن كتابات مســـرحية جديدة غير 
مســـتهلكة من حيث الاختيـــار الجمالي 
سواء في اللعب الدرامي للممثلينْ يحيى 
الفايـــدي وأصالـــة كـــواص أو من حيث 
بســـاطة الديكور المتمثل في إطارات من 

الخشـــب طوّعهـــا المخرج فـــي الانتقال 
الســـلس من مكان إلى آخـــر وهي أماكن 
عديـــدة منهـــا واجهـــة المحـــل والمصعد 
الكهربائي والمستشفى والمطار وغيرها.

ويخـــطّ المخـــرج مـــن خـــلال هـــذا 
العمـــل حكايـــة ذات أبعـــاد عميقـــة في 
المحتـــوى رغـــم بســـاطتها في الشـــكل 
ويثيـــر العديـــد مـــن القضايـــا المركزية 
التونســـي  بالمجتمـــع  الصلـــة  ذات 

وحتى العربي.
يذكر أن ”المهرجان الوطني للمسرح 
التونســـي – مواســـم الإبـــداع“ انتظـــم 
احتفـــاء بالذكـــرى الأربعـــين لتأســـيس 
مهرجـــان  وهـــو  التونســـي،  المســـرح 
المسرحية  للإنتاجات  حصريا  مخصّص 
التونســـية، نابع من الرغبـــة في إحياء 
ذاكرة ”أسبوع المسرح التونسي“ سابقا.

فـــي  انطلقـــت   - (المغــرب)  وجــدة   
مسرح محمد السادس بوجدة، فعاليات 
الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الدولي 
للمســـرح، التـــي تســـتمر إلـــى غاية 19 
نوفمبر الجاري، تحت شـــعار ”المســـرح 

يجمعنا“.
وتعـــرف هذه الـــدورة، التي تنظمها 
جمعية ”كوميدراما“ للمســـرح والثقافة، 
بشـــراكة مع المديرية الجهويـــة للثقافة 
عـــروض  مشـــاركة  الشـــرق،  بجهـــة 
لفـــرق مســـرحية مختلفـــة مـــن المغرب، 
وإسبانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وسويسرا 
التـــي تشـــارك بصفتهـــا ضيف شـــرف 

هذه الدورة.
وخـــلال حفـــل الافتتاح، الـــذي تميز 
بتقديم فقرات غنائية موسيقية وفكاهية، 
تم تكريم فعاليـــات محلية، ووجوه فنية 
أجنبية، بما في ذلـــك الفاعلة الجمعوية 
مليكة الكيحـــل داودي من مدينة جرادة، 
ماركو  السويســـري  والكاتب  والمخـــرج 
بولي، إلـــى جانب عرض فيلـــم وثائقي 
قصيـــر حـــول تجربـــة الفنـــان الوجدي 
رشيد زايد، في مجال تحويل متلاشيات 

الحديد إلى تحف ولوحات فنية.

وأكـــد مدير الـــدورة الرابعة عشـــرة 
هـــذا  أن  بنجـــدي  محمـــد  للمهرجـــان 
الحدث الثقافي يشـــكل مناســـبة لمعانقة 
الجمهـــور بتقديمه طبقا فنيـــا غنيا من 
تجارب مسرحية جديدة، وورشات فنية، 
وغيرها مـــن الفقرات الأخـــرى المتنوعة 

التي تتضمنها فعاليات المهرجان.

وأشـــار إلى أن هـــذا المهرجان، الذي 
تشـــارك فيـــه فـــرق مســـرحية مـــن دول 
مختلفـــة، ليـــس فقـــط موعـــدا للفرجـــة 
هامـــة  مناســـبة  أيضـــا  بـــل  والمتعـــة، 
للتواصـــل والتبادل والإبـــداع، وفرصة 
لعـــرض ثمـــار التجربـــة المســـرحية مع 
الاســـتفادة  وكـــذا  الصديقـــة،  البلـــدان 

من التجارب التي يســـتضيفها مســـرح 
محمد السادس.

من جهتـــه، أبـــرز المؤلـــف والمخرج 
مصطفى  ”كوميدراما“  لفرقة  المســـرحي 
رمضانـــي أهمية الفقرات التي تشـــتمل 
عليها فعاليات الـــدورة الـ14 للمهرجان، 
مشـــيرا إلـــى أنـــه بالإضافة إلـــى تقديم 
العروض المسرحية المشاركة، تشكل هذه 
التظاهرة فرصة للشـــباب للاستفادة من 
ورشـــات تكوينية تطبيقيـــة خاصة في 
والإخراج  والموســـيقى  الإضـــاءة  مجال 

المسرحي والسينوغرافيا.
ويروم هـــذا المهرجان الإســـهام في 
تنشـــيط الحركية الفنية بجهة الشـــرق، 
وتسويق مدينة وجدة باعتبارها إحدى 
مـــدن المملكـــة ذات التقاليد المســـرحية 
العريقـــة، بالإضافة إلى تيســـير ســـبل 
الفنانـــين  بـــين  والاحتـــكاك  التواصـــل 
في  المشـــاركين  المســـرحيين  والمخرجين 

التظاهرة.
ومن المســـرحيات التي تشـــارك في 
فعاليـــات هذه الدورة تعرض مســـرحية 
“ســـوق مطيـــار“ مـــن تأليـــف وإخـــراج 

مصطفـــى رمضانـــي، ومن إنتـــاج فرقة 
مـــن المغرب، ومســـرحية   ”كوميدرامـــا“ 
“المقعـــد “ للكاتـــب جيرالد ســـيبليراس، 
وإخراج سيدريك جوسن، التابعة لفرقة 
”كاتار ســـيس“ من سويسرا، ومسرحية 
“الحزمة“  كتابة فيليـــب كلودي وإخراج 

فيوليت دوري. 
كما تعرض مســـرحية من سويســـرا 
مســـتوحاة من  بعنـــوان “طلـــب زواج“ 
عمل للكاتب الشـــهير أنطون تشيخوف، 
والمخرج نيكول ميشـــو، وكذلك مسرحية 

إسبانية بعنوان “جمر الحياة“.
للمســـرح  ”كوميدرامـــا“  وجمعيـــة 
والثقافة التي تنظم المهرجان، تأسســـت 
ســـنة 1999 وبـــدأت تقـــدم مجموعة من 
الأنشـــطة الفنيـــة والمســـرحية تحتفـــي 
بالأيام الوطنية والدولية، وتقوم بأعمال 
مشـــتركة مع مجموعة مـــن الجمعيات، 
سواء المغاربية أو الأوروبية، وتنظم كل 

سنة تقريبا المهرجان الدولي المسرحي.

 واشــنطن - أســـتوحي فيلم ”الدفن“ 
وهو فيلم درامـــي أميركي صدر في وقت 
ســـابق هـــذا العام، مـــن قصـــة حقيقية، 
حيث يروي حكاية محامٍ يسعى لمساعدة 
رجل يدير شـــركة عائلته، المتمثلة في دار 
متخصصـــة فـــي ترتيب مراســـم الدفن، 
مســـلطا  عملاقـــة،  لشـــركة  والتصـــدي 
الضوء على العديد من القضايا الخاصة 
بالعدالـــة والقوة وخطـــورة غياب القيم 
المشـــتركة تحت ســـطوة بعض الظروف 

القاهرة.
الفيلـــم الذي أخرجـــه ماجي بيتس، 
وكتبـــه بيتـــس ودوغ رايـــت، مبني على 
قصـــة حقيقية للمحامـــي ويلي إي غاري 
والدعـــوى القضائية التـــي رفعها موكله 
جيريميـــا جوزيـــف أوكيف ضد شـــركة 
”لووين“ للجنـــازات، كما هـــو موثق في 

مقالة فـــي صحيفة نيويوركـــر عام 1999 
بقلم جوناثان هار.

ويتألـــف طاقم عمـــل الفيلم من نخبة 
الممثلين، حيث يقدم جيمـــي فوكس أداءً 
مذهـــلاً فـــي دور الرجـــل العـــادي الذي 
يتحدى النظـــام، ويتألق تومي لي جونز 
وجورني ســـمولت بأدوار قوية ومؤثرة، 
بينمـــا يقدم النجـــم ألان روك أداءً مميزًا 
يضفـــي عمقًـــا إضافيًـــا علـــى الســـياق 

الدرامي.
وتتســـم بعـــض المشـــاهد فـــي هذه 
القصـــة الواقعية بالتنـــوع، حيث تظهر 
وإرادة  رقيـــق  طابـــع  ذات  شـــخصيات 
جبارة في نفـــس الوقت، وعلى الرغم من 
هـــذا التنـــوع إلا أن رؤيـــة ماجي بيتس 
الســـاحرة تُضيف إلى الحكاية الأصلية 
تفاصيل اســـتثنائية تجعـــل الفيلم أكثر 
إثارة، حيث تروي نواة الفيلم شراكة غير 
متوقعـــة بين الشـــخصيات التي تتحول 

إلى صداقة حقيقية.
تنطلق الأحداث بشكل دراماتيكي قبل 
عدة أشهر عندما يقدم جيريمايا صاحب 
العديد مـــن دور الجنـــازات والعامل في 
مجال التأمين على مراسم الدفن، مغامرة 
جديدة لصديقـــه المقرب مايك ألريد الذي 
أدى دوره آلان راك. إذ يتمثـــل الهدف من 
الرحلـــة في بيع ثلاثـــة دور جنازات إلى 
الرئيس التنفيذي راي لوين الذي جسده 
الممثل بيل كامب فـــي فانكوفر كولومبيا 
البريطانية، ويبرز تتابع المشاهد أحداثًا 
مثيـــرة ومليئة بالتوتـــر، تعكس الرحلة 
المحفوفـــة بالمفاجـــآت والتحديات والتي 
تُضفـــي جـــوًا متناغمـــا علـــى تفاصيل 

القصة.
يعد المشـــهد الذي يتـــم فيه التوصل 
إلى اتفاق على يخت لوين بإيقاع حيوي 
وســـريع، اللحظة الفارقة فـــي الفيلم، إلا 
أنـــه وبعد مـــرور أربعة أشـــهر، لا يوقّع 

لويـــن العقـــد ممـــا يثيـــر الشـــكوك بين 
الحاضرين، حيث يُعبر الشاب هال، الذي 
جسده ممادو آذي والذي أصبح محاميًا 
حديثًا وصديقًا للعائلة، عن شكوكه حيث 
يعتقد أن لوين ينتظر تطورات في قضية 
جيريمايا بينما كان لوين يُراقب بانتظار 
شكل جديد من التأثير الذي يعترض على 
مسار تتقاطع فيه الشهرة والسمعة، مما 
يجعل سلسلة دور الجنازات كلها متاحة 

للبيع بأسعار معقولة جدًا.
ويقنــــع هــــال جيريمايا برفــــع دعوى 
قانونية ضد لوين، ولكن اقتراحاته لا تنته 
عند هذا الحد بل يقترح أيضًا أن يتم ذلك 
في مقاطعة هايندز التي يقطنها الســــود 
بشــــكل أساســــي، لاستكشــــاف أســــاليب 
التعامــــل مــــع التمييــــز وعدم المســــاواة 
والعنصرية خلال فترة عرض الفيلم التي 

تمتد لمدة ساعة ونصف الساعة.
ويبرز الفيلم بشكل واضح في قدرته 
على شـــفاء جيريمايـــا من آثـــار تأنيب 
الضميـــر القاســـية ولكن القـــوة الفعّالة 
للفيلم تتجاوز ذلـــك، حيث يتألق فوكس 
في دور ويلي بصورة استثنائية ويجسد 
دورًا رئيســـيًا يســـهم إلى حـــد كبير في 
جذب الانتباه، كما يقدم مشاهد كوميدية 
ســـاخرة هي عـــادة ما تتميـــز بها أغلب 

أدواره السينمائية.
للأحداث  الزمنـــي  الإيقاع  ويتباطـــأ 
في المشـــهد الذي يظهر فيـــه ويلي جدية 
فـــي الســـعي لتحقيق أربـــاح جيدة. في 
المقابل، يقوم جيريمايـــا بأداء الوظائف 
الأساســـية في الطـــرح الدرامـــي، وعلى 
الرغـــم من عمله ووجـــود عائلته الكبيرة 
التي تضـــم 13 طفلاً وزوجته باميلا ريد، 
تظل المعلومات المتاحة حول شـــخصيته 
غامضة باســـتثناء طابعـــه الهادئ الذي 
يمكن للممثل جونز تجســـيده بســـهولة 
واقتدار دائمًا، وحتى أطفاله لا يظهرون 
في القصة مما يجعلها تركز بشـــكل أكبر 
على الجوانب الأساسية لحياة جيريمايا 

وتفاعلاته.
وتتنوع التفاصيل البارزة في تكوين 
اللقطـــات عندما نشـــاهد شـــريكة ويلي 
غلوريا الذي قامت أماندا وارن بتجسيده 
بطريقة مماثلة مع زملائـــه، وميم داونز 

التي جســـدت دورها جورني ســـموليت، 
وهي محامية متميزة يستعين بها ويلي 
عندمـــا يدرك حاجته إلى محامين ســـود 
لتحقيـــق النجـــاح في مقاطعة ســـوداء، 
تماما كما في استعراض هال الذي يظهر 
دون علمـــه أثنـــاء اتصال ويلي، كاشـــفا 

إستراتيجيات معقدة ومتشابكة.
تتطـــور علاقـــة ميـــم وويلـــي إلـــى 
منافســـة ودية، حيث يبـــرز حوارٌ ينبض 
بالتوتر والازدراء بينهما يتضمن تبادلاً 
لتكتيـــكات حادة فـــي المحكمـــة واتخاذ 
قـــرارات بارعـــة من قبل ســـموليت أثناء 

تجسيده لشخصية رجل أبيض بائس.
مـــن ناحية أخرى، يتيح هـــذا الفيلم 
للمتفرج الاســـتمتاع بلحظات من الفرح 
والمـــرح أثنـــاء متابعة شـــخصية ويلي 
(جيمـــي فوكـــس)، حيـــث يظهر ســـحر 
الكوميديـــا الســـوداء. كمـــا يتألق ويلي 
كشخصية ســـاخرة بامتياز، حيث يجمع 

والقـــدرات  والكاريزمـــا  الفخامـــة  بـــين 
بأســـلوب  ذاتـــه  ويُقـــدم  الاســـتثنائية، 
فكاهـــي رائع. يُقـــدم فوكـــس أداءً جيدا 
لهذه العناصر، محترمًـــا دور ويلي دون 

التخلي عن جاذبيته الكوميدية.
ويلفـــت ويلـــي الأنظار بفضـــل لغته 
الشـــخصيات  مـــع  الســـلس  وتناغمـــه 
الأخرى، ويظهر ذلك بجلاء في المواجهة 
الكوميدية مع كامـــب في ذروة الأحداث، 
مما يبرهن عن مهارة الفيلم في تشـــكيل 

المعاني المتشابكة.
يجمع الســـيناريو بـــين مواهب دوغ 
رايت وبيتس بشـــكل مقبول، مع إضافة 
لمسات بصرية فكاهية من خلال تصاميم 
الملابس الراقية، سواء كان ذلك في ظهور 
ويلي وزوجته بأناقة الأثرياء والمشاهير 

أو في تفاصيل بدلات ويلي الفاخرة.
ويمكـــن القـــول إن الفيلـــم لا يتناول 
قضايـــا العـــرق بشـــكل أساســـي ولكنه 

بالتأكيـــد يـــدرج التمييـــز على أســـاس 
العـــرق والعنصرية في ســـياق واســـع، 
حيث تـــدور أحداثه في إطـــار قضية أو. 
جـــي. سيمبســـون، ويتخذ ويلـــي حلمًا 
بمواجهـــة جوني كوخران، وهنا يســـلط 
الفيلـــم الضوء علـــى تاريـــخ العنصرية 
المـــروع في الجنوب مـــع تعرض مامودو 
بشـــكل واضح للتمييز كرجل أسود، كما 
تلعب الجمعية الوطنية البابتستية دورًا 

رئيسيًا في تطوير الحبكة الفيلمية.
وقـــد يصنـــف البعـــض الفيلم ضمن 
أفلام المحاكمات التي تنتقد الرأســـمالية 
المشـــاريع  أصحـــاب  تُخضـــع  التـــي 
العائلية للشـــركات متعددة الجنســـيات، 
وتســـتغل أموال الفقراء لتغذية شـــراهة 
ينتقـــد  فيلـــم  ولكنـــه  الأمـــوال،  رؤوس 
اجتماعيـــة  آفـــة  وينتقـــد  الرأســـمالية 
أخرى وهـــي العنصريـــة والتمييز على 

أساس العرق.

المهرجان الدولي للمسرح في وجدة

ينتظم تحت شعار «المسرح يجمعنا»

«حاجة.. أخرى».. نظرة مسرحية

مختلفة للواقعين التونسي والعربي

«الدفن».. دراما تواجه التحيز والعنصرية العرقية
محاكمة كوميدية للرأسمالية وعدد من الآفات الاجتماعية

مرافعة ضد كل أشكال التمييز

من عالم المحامين والقضايا المشــــــوقة الذي يعد موضوعا جذابا لشــــــريحة 
ــــــم ”الدفــــــن“ المقتبس عن  واســــــعة من جمهور الســــــينما، جــــــاءت فكرة فيل
قصــــــة حقيقية حدثت في الولايات المتحــــــدة، يطرحها المخرج ماجي بيتس 
بأســــــلوب كوميدي ليسلط الضوء على أشــــــكال متنوعة من العنصرية في 

المجتمع  الأميركي.

دمى متمردةمهرجان ينشط الشرق المغربي

الفيلم، الذي أخرجه ماجي 

بيتس، مبني على قصة 

حقيقية كما هو موثق في 

مقالة في صحيفة نيويوركر 

عام 1999
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المهرجان يروم تيسير 

سبل التواصل والاحتكاك 

بين الفنانين والمخرجين 

المسرحيين المشاركين 

في التظاهرة

رحلة يكتشف الجمهور 

معها المدينة ليلا في 

فضاءاتٍ مختلفة. وباختلافِ 

الفضاءِ تختلف معه رؤية 

المتفرج للمدينة
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 القاهرة - اضطرت الحكومة المصرية 
إلـــى تعديـــل إســـتراتيجية التعاطي مع 
الأســـر التي تدفع أولادها إلى العمل في 
سن صغيرة وترك المؤسسات التعليمية 
بســـبب الفقر وصعوبات المعيشة، وذلك 
بتعزيز الإغراءات المالية المقدمة إلى كل 
منهـــا من خلال منح الطفل المتعلم مبالغ 
مالية ثابتة مقابل استمراره في الدراسة، 
علـــى أن يكون ذلك في صـــورة إعانة، ولا 
يتم تحميل الفقراء كلفة تعليم أولادهم أو 

دفعهم إلى الأمية.
وقالـــت وزيرة التضامـــن الاجتماعي 
في مصر نيفين القباج مؤخرا إن الحوافز 
المالية المقدمة إلى أبناء الأســـر الفقيرة 
هي جزء من سياسة حكومية تشجع على 
الحـــد من التســـرب من التعليـــم بدلا من 
تضييع فرصهم وتوريث الفقر، وتقديمهم 
إلى سوق العمل مبكرا أو تزويج الفتيات 
وحرمانهـــن مـــن فرصة الالتحـــاق بعمل 

يتناسب مع مستوى تعليمهن.
ويقوم الدعم الحكومي لأبناء الأســـر 
الفقيـــرة على تقديم منـــح ثابتة للصغار، 
ويتم صرف مبلغ مالي لكل تلميذ لا تسمح 
ظروفـــه الأســـرية بدخـــول المدرســـة أو 
انقطع عن التعليم لأســـباب مادية، بهدف 
رفع عبء تعليم الأبناء عن كاهل الأســـرة 
ومنع توظيفهم عوضا عن تعليمهم، وهي 
إشـــكالية تطارد نحو نصف مليون طفل 

في مصر سنويا.
واتهـــم وزير التربيـــة والتعليم رضا 
حجازي قبل أيام الفقر بأنه السبب الأول 
في زيـــادة معـــدلات هـــروب الأطفال من 
المـــدارس، بعدم التقدم في أي مؤسســـة 
تعليميـــة أو ترك التعليم أمـــام الظروف 
الماديـــة الضاغطة على الأســـرة، وليس 
هناك بديل ســـوى تقديم كل الدعم للأسر 
التـــي تضطر إلى تـــرك أطفالهـــا للأمية 

والدعم الثابت لوقف توريث الفقر.
ويشـــمل التحرك الحكومـــي الجديد 
دفع مصروفـــات الأبناء من ذوي الأســـر 
الفقيرة، ومنحهم دروســـا في مجموعات 
التقوية المدرسية دون مقابل، مع صرف 
مبلغ مالي كل شـــهر يساعدهم على شراء 
مســـتلزماتهم الدراســـية، ومن المهم أن 
يكـــون الحصـــول علـــى الدعـــم منتظما 
ومرتبطـــا بمعـــدل حضـــور مرتفـــع في 

المدرسة وليس الغياب المتكرر.

وتُتهـــم الحكومـــة المصريـــة بأنها 
تتحمل الجزء الأكبر من أســـباب انتشار 
ظاهرة جهل أبناء البسطاء، لأنها رفعت 
تكاليف الدراســـة على الأســـر ما تسبب 
في عجز الكثيـــر من العائـــلات الفقيرة 
عـــن تلبيـــة احتياجات أولادهـــا، علاوة 
على سوء الأوضاع المعيشية التي تدفع 
الأهالـــي إلى تشـــغيل صغارهـــم، وهي 
الأزمة التـــي رأت الحكومـــة أنها تورث 

الفقر والأمية في آن واحد.
وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعي 
الشـــهرية  الإعانات  صـــرف  مســـؤولية 
لأبناء الفقراء، حيث تعترف بأن استمرار 
ظاهرة ترك التعليم يكرس الأمية الأسرية 
طالما أن المتسربين يرثون نفس الأفكار 
والعادات التي تجاهد الحكومة للقضاء 
عليها، مثل الزواج المبكر وختان الإناث 
والتطرف الفكري، وهـــي ملامح أصلها 
يعود إلى انتشـــار الأميـــة التي تتحدى 

تأسيس أسر متحضرة.

وانتهـــت الحكومة من إعـــداد قاعدة 
بيانات كاملة حول التلاميذ المتسربين 
وظروفهـــم  وأماكنهـــم  وعائلاتهـــم 
الاجتماعيـــة،  وبيئاتهـــم  المعيشـــية 
وسيكون الحد الأقصى للمساعدة ثلاثة 
أبنـــاء للعائلـــة الواحدة بشـــرط انتظام 
الابن في المدرســـة، وإذا عـــاود التلميذ 
الانقطاع عن الدراسة يتم وقف الإعانات 
ومعـــاودة التفاوض مع الأســـرة لمعرفة 

سبب التسرب من جديد.
حملـــة  التضامـــن  وزارة  وأطلقـــت 
توعويـــة موســـعة بعنـــوان ”احســـبها 
تســـتهدف تغيير قناعات الأســـر  صح“ 
تجـــاه  الدخـــل  ومحـــدودة  البســـيطة 

التعليم وتوظيـــف الصغار بهدف إقناع 
الأهالـــي بأن المدرســـة ضـــرورة ملحة، 
ولا يجب دفع الأبنـــاء إلى امتهان حرف 
لجلب أموال والتســـرب من التعليم وهم 
في ســـن صغيـــرة، وهي حملـــة يدعمها 
الإعـــلام المصري وعدد مـــن نجوم الفن 

والشخصيات العامة.
وتســـتمر الحملة مدة شهرين بهدف 
الوصـــول إلـــى الأســـر الفقيـــرة في كل 
أقاليـــم مصر، من خلال 15 ألف أخصائي 
اجتماعي للتعريـــف بمخاطر الأمية على 
المساعدات  لمشروع  والتسويق  الأبناء، 
والاســـتماع  بالتعليم،  المرتبطة  المالية 
إلـــى وجهات نظـــر الأهالي فـــي حرمان 
أولادهـــم مـــن المـــدارس، بالتعـــاون مع 
جمعيات أهلية ورجـــال دين عبر تنظيم 
لقاءات جماهيرية مباشرة لهم مع أرباب 

الأسر.
وقامـــت وزارتا التعليـــم والتضامن 
قبيـــل إقـــرار التحرك الحكومـــي بإنجاز 
دراسات ميدانية استعانت خلالها بفرق 
بحث التقـــت العديد من الأســـر الفقيرة 
ورفعـــت تقاريرها إلى جهـــات مختصة 
لاجتـــراح حلول جذرية بنـــاء على وقائع 
حية قبل أن تتفاقم الأزمة بشـــكل يصعب 
علاجه، واســـتقر الأمر على حتمية تقديم 
دعـــم خـــاص بالطفـــل، لا أن يتـــم منحه 
للأسرة، على أن يكون مشروطا بالتعليم.

ويـــرى داعمـــون لفكرة إعطـــاء أبناء 
الأســـر الفقيرة مِنَحا دراسية أنها خطوة 
إيجابية تخاطب شـــريحة تحرم أولادها 
من التعليـــم بدافع الفقر بعيدا عن تقديم 
المساعدات، لكنها ليست كافية ولا تغير 
من الأمر شـــيئا، أمـــا مخاطبتهـــم بلغة 
المال فذلك يقود إلـــى تغيير توجهاتهم، 
لأن العامل الاقتصادي هو المتحكم الأول 
في غالبيـــة قرارات الأســـر، وأي خطاب 
توعـــوي يوجه إلى هؤلاء لن يجدي نفعا 

ما لم تصاحبه مساعدات مالية.
وأكد أحمد مصيلحي، رئيس شـــبكة 
الدفاع عن الطفل المصـــري، أن احتواء 

أميـــة الأطفـــال وإنقاذهـــم مـــن الجهل 
بتحمل  الصعبـــة  الأســـرية  والظـــروف 
فاتورة تعليمهم، يمكن أن يقي المجتمع 
من أزمات أســـرية مستقبلية عصية على 
الحل، فهؤلاء سيكونون من أرباب الأسر 
مســـتقبلا، وإما أن يرثـــوا أيضا حرمان 
أبنائهـــم مـــن التعليـــم أو يشـــبوا على 
كراهية المجتمع كله، إضافة إلى توريث 

كل ما هو سلبي، فكرا وسلوكا.
وأوضح لـ“العـــرب“ أن ”الطفل الذي 
ينتمي إلى أســـرة فقيرة ولا يتعلم سوف 
يكبـــر فقيرا، وطالما لـــم يتعلم لن ينجح 
في تأسيس كيان أسري يؤمن بالتعليم، 
وما يترتب على ذلك من تصرفات هدامة، 
فتـــراه يؤمـــن بختـــان الإنـــاث والزواج 
المبكـــر ويستســـلم للأميـــة ويكتســـب 
معارفه من الشـــارع وليس المؤسســـات 
التعليميـــة، ويفتقـــر للحـــد الأدنـــى من 
المعرفة بشأن التكوين الأمثل والأنسب 

للعائلة“.
وظل التعاطـــي الحكومي مع ظاهرة 
حرمان الأبنـــاء من التعليـــم قائما على 
سياســـة الترهيـــب والتهديـــد، لكن هذه 
النبـــرة لم تجـــد نفعا مع غالبية الأســـر 
الحكومـــة  لوّحـــت  حيـــث  البســـيطة، 
بحرمانها مـــن الدعم التمويني للســـلع 
الأساسية، وعدم اســـتفادتها من برامج 
الدعم المادي المخصصة ضمن برنامج 
”حياة كريمة“، لكنها اضطرت إلى تغيير 

الأســـلوب العقابي وتبنـــي توجه يؤمن 
بإقرار محفزات ومنح جيدة.

وما يميز خطة تقديم مساعدات إلى 
أبناء الفقراء أن الحكومة لم تشترط سنا 
أمام العائدين من الشارع إلى المدرسة، 
ومهما كانت أعمارهم سوف يتم قبولهم، 
علـــى أن يتـــم تعويـــض مـــا فاتهـــم من 
دروس مضـــت وإعادة تأهيلهم دراســـيا 
بما يتناســـب مـــع قدراتهـــم التعليمية 
دون وضـــع عراقيـــل أمامهم من قبيل أن 
مستواهم ضعيف، لتشجيع المتسربين 

على العودة.

ترى الحكومــــــة المصرية أن محاولة 
ــــــرة بضرورة  ــــــاع الأســــــر الفقي إقن
استمرار أبنائها في التعليم ليست 
كافية وحدها، فرصدت مبالغ مالية 
ــــــى تعدل  ــــــة للطفــــــل المتعلم حت ثابت
الأسر عن تشــــــغيل الأطفال الذكور 
ــــــج الإناث في ســــــن مبكرة،  أو تزوي
ــــــت على منحهم دروســــــا  كمــــــا عمل
في مجموعــــــات التقوية المدرســــــية 
دون مقابل، مــــــع صرف مبلغ مالي 
كل شــــــهر يســــــاعدهم على شــــــراء 

مستلزماتهم الدراسية.

الفقر هو السبب الرئيسي في التسرب المدرسي

إغراءات مالية للأسر البسيطة 

في مصر لوقف توريث الأمية والفقر

 برليــن - تبــــدو العيــــون متعبــــة فــــي 
الصباح بســــبب قلــــة النوم، مما يفســــد 

مظهرها الجمالي.
أنــــه يمكن  وأوردت مجلــــة ”جولــــي“ 
التغلب على هذه المشكلة من خلال حيلة 

مكياج بســــيطة تتمثل في استعمال الآي 
لاينر باللــــون الأبيض؛ ذلك أنه يعمل على 
تفتيــــح العيون ويمنحها إطلالة مشــــرقة 
تشــــع حيوية، فضلا عن أنــــه يجعل لون 
العيــــن يبدو بمظهــــر أكثر عمقــــا وأقوى 

تعبيــــرا. وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة 
بالموضــــة والجمال أنــــه يتم تطبيق الآي 

لاينر الأبيض كما يلي:
الأبيــــض  لاينــــر  الآي  اســــتخدمي   ●
لرسم خط رفيع ودقيق على خط الرموش 

العلوي.
● طبقي الشــــيء نفسه على ما يسمى 
خط المــــاء، وهــــو الجلد الموجــــود بين 

الرموش والعين الفعلية.
● امســــحي الخط قليلا نحو الزاوية 

الداخلية للعين. 
ولإضفــــاء مظهر مشــــرق على العيون 
المتعبة، ينبغي أيضا وضع الماســــكارا؛ 
فإطالــــة الرموش ســــتجعل العيــــون أكثر 
إشــــراقا. ويســــاعد الآي لاينــــر الأبيــــض 
على تفتيح وجــــه المرأة ومنحه النضارة 
والإشــــراق عنــــد وضعــــه فــــي الزاويــــة 
الداخلية للعين، وهو مــــا يجعل العينين 

تبــــدوان بحجم أكبر خاصــــة عند وضعه 
على الرموش السفلى.

لاينــــر  الآي  اســــتخدامات  وتتعــــدد 
الأبيض لرســــم أحدث صيحات رســــماته 

بهدف تكبير العينين وتفتيح البشرة.
ويسمح رسم الآي لاينر الأبيض تحت 
خط الرموش للمرأة بالسيطرة على مظهر 

مكياجها.
ويمكــــن وضع الآي لاينــــر على الجفن 
بأكمله إما باســــتخدام قلــــم الآي لاينر أو 
كحل أبيض سائل. كما يمكن للمرأة إنشاء 
خط ســــميك بلا أجنحة عبر خط الرموش 
العلــــوي للإيهــــام بأنهــــا غطــــت جفنهــــا 

بالكامل عندما تكون عيناهاِ مفتوحتين.
ويعــــد وضــــع الكحــــل علــــى الزوايا 
الداخلية إحدى أبرز صيحات موضة الآي 
لاينــــر الأبيض، مما يســــاعد علــــى تفتيح 

مظهر العينين بشكل فعال.

حيلة مكياج لعيون مشرقة في الصباح

جمال

مشاركة النساء في ورشات الدعم النفسي والاجتماعي فاقت التوقعاتإطلالة جذابة 

 مراكــش ( المغرب) - منذ 8 ســــبتمبر 
2023 تغيرت حيــــاة المغاربة المتضررين 
من زلزال الحوز بشــــكل جذري. وفي حين 
أن النــــاس ربما كانوا أكثــــر اعتيادا على 
حدوث الزلازل في المناطق الشــــمالية من 
المملكــــة، لم يكن مــــن المتوقع أن تضرب 
هــــذه الكارثــــة الطبيعية جبــــال الأطلس 
الكبيــــر والمناطق المحيطــــة بها، مخلفة 
خســــارة مأســــاوية لحياة أكثــــر من 3000 

شخص وآلاف الجرحى.
وفــــي أعقــــاب هــــذا الحــــدث المدمر، 
شــــرعت مؤسســــة الأطلس الكبيــــر على 
الفور في توفير الدعم المادي والنفســــي 
الحــــوز  أقاليــــم  لســــكان  والاجتماعــــي 
وورزازات  وتارودانــــت  وشيشــــاوة 
ومراكش. وشــــمل الدعم توزيع الإمدادات 
الأساسية مثل المواد الغذائية والملابس 
والأفرشــــة والخيام ومجموعــــات الطاقة 
الميــــاه  تصفيــــة  ووحــــدات  الشمســــية 
المدرســــية  واللوازم  والمراتب  والأغطية 
ومنتجــــات النظافــــة. ولم يتوقــــف التزام 
المجتمعــــات  هــــذه  تجــــاه  المؤسســــة 
المتضــــررة عند هذا الحد، بل اســــتمرت 
في بحث ســــبل دعم هذه المجتمعات على 

المديين القصير والطويل.
”بروجكــــت  منظمــــة  مــــع  وبشــــراكة 
هوب“، اتخذت المؤسسة خطوة أساسية 
مــــن خــــلال تعديــــل منهجية عمــــل فريق 
لإجراء سلســــلة  برنامج التمكين ”تخيل“ 
من ورشــــات الدعم النفســــي والاجتماعي 
بالمناطــــق  القاطنــــات  النســــاء  لفائــــدة 
المتضررة. كانت خطة عمل شــــهر أكتوبر 
في الأصل تستهدف تســــع قرى في إقليم 
الحــــوز، بهدف إشــــراك 225 امرأة (25 من 
كل قرية) في جلســــة أسبوعية لمدة شهر، 
إلا أن نسبة مشاركة المجتمعات المحلية 
فاقت التوقعات، حيث بلغ عدد المشاركات 

279 امرأة.
وقد حرصت المؤسســــة علــــى توفير 
مســــتعينة  للأطفــــال  اللازمــــة  الرعايــــة 
بمربيات حتى تتفرغ الأمهات للمشــــاركة 
فــــي الجلســــات. وتــــم تشــــكيل ثلاثة فرق 
النفســــي  التمكين  لجلســــات  مخصصــــة 
مــــن  فريــــق  كل  تألــــف  إذ  والاجتماعــــي، 
ومربيــــة،  التمكيــــن،  ورشــــات  مســــيّرتي 
وطبيب نفساني، وسائق. إضافة إلى ذلك، 
أقامت الفرق خياما كبيــــرة تفوق طاقتها 
الاســــتيعابية 25 امــــرأة، وحرصــــت على 
تقديم وجبتي الفطور والغداء لخلق بيئة 

مريحة وملائمة.
يتمثل الهدف الأساســــي من جلســــات 
الدعــــم النفســــي والاجتماعــــي هــــذه في 
مســــاعدة النســــاء وأطفالهن على التغلب 
على المشاكل النفســــية الشديدة الناجمة 
عــــن التعرض إلــــى حادث صــــادم أو منع 
حدوثها. وتلعــــب ورش العمل هذه أيضا 
دورا محوريــــا فــــي مســــاعدة العائــــلات 
الحالــــة  اســــتعادة  علــــى  والمجتمعــــات 
وديناميكيتهــــا  لعلاقاتهــــا  الطبيعيــــة 
الاجتماعيــــة. إضافة إلى ذلــــك، تمكن هذه 
الجلسات النساء من استغلال إمكاناتهن 
الذاتيــــة وقدرتهن على الصمــــود لتجاوز 

الظروف الصعبة التي يواجهنها.
وبهــــدف خلــــق بيئــــة آمنــــة وملائمة 
داخل المجتمع، خصصنا مســــاحة يعمها 
الهــــدوء والخصوصيــــة وعناصــــر أخرى 
مهمة مثــــل الإضــــاءة الوافــــرة والتهوية 
المناســــبة ومقاعــــد مريحة. تهــــدف هذه 
المســــاحة الآمنــــة، وهي خيمة عــــادة ما 
توفرهــــا مؤسســــة الأطلس الكبيــــر، إلى 
تعزيــــز جو يخلو مــــن الأحكام المســــبقة 
أفكارهــــم  لاستكشــــاف  الأفــــراد  ويدعــــم 
ومشــــاعرهم وســــلوكياتهم بــــكل أريحية. 
تتعمق جلســــاتنا النفســــية والاجتماعية 
والتمكينية فــــي فهم الصمــــود والإجهاد 
النفســــي، وذلك للكشــــف عــــن ردود الفعل 
المتضررين  الأشــــخاص  لــــدى  الشــــائعة 

بعــــد الكوارث ومختلــــف تجليات الإجهاد 
وعاطفيــــا  وجســــديا  معرفيــــا  النفســــي، 

وروحيا وسلوكيا.
ومن خلال هذه الرحلة الاستكشـــافية، 
علـــى  الصمـــود  مفهـــوم  إلـــى  نتطـــرق 
المســـتويين الفـــردي والمجتمعـــي، مـــع 
تســـليط الضـــوء علـــى تأثيـــره الإيجابي 
علـــى الرحلة نحو تبني ”الوضع الطبيعي 
الجديـــد“. إضافـــة إلى ذلك، نقـــوم بإقرار 
التجـــارب المشـــتركة والفرديـــة، ونطمئن 
المشاركات بأن المشـــاعر التي تخالجهن 
ممـــا  طبيعـــي،  أمـــر  أفعالهـــن  وردود 
يســـاعدهن على المضي قدما في رحلاتهن 

الاستكشافية الخاصة.
تعـــد الجلســـة الثانية رحلـــة في فهم 
المشـــاعر التـــي تنطوي على استكشـــاف 
الطبيعة المعقدة للمشاعر، فمنها البسيطة 
والمعقدة، وبدرجات متفاوتة من الشـــدة، 
مثـــل الإحبـــاط أو الانزعـــاج أو الغضب. 
ومـــن خـــلال العمل مـــع 10 قـــرى، تطرقت 
فرق ورشـــة العمل إلى موضـــوع اختلاط 
المشـــاعر، مثل الشعور بالحزن إلى جانب 
الغضب أو الأسى أو الشعور بالذنب. ولأن 
فهم الطبيعة الذاتية للتعبير عن المشاعر 
أمر ضـــروري، نركز خلال الورشـــات على 
التحكم في المشـــاعر، وتصفيـــة الأذهان، 
والإقرار بأن المشـــاعر كأمواج البحر بين 
مد وجزر وبـــأن الكل يمر بتقلبات. تتعمق 
كل من الميســـرات والمشاركات في مفهوم 
الحـــزن، وهو شـــعور كبير غالبـــا ما يتم 
الإحســـاس به بعد التعـــرض لكارثة، لأنه 
يساعدنا في التعامل مع مختلف الخسائر. 
وأخيرا، نناقش المفهوم الخاطئ للشعور 
بالضعف باعتباره وســـيلة لخلق مساحة 
نحـــس  أن  مجتمعنـــا.  داخـــل  للتعافـــي 
بالضعـــف، ونعبـــر عن مشـــاعرنا، ونبني 
الثقـــة مع الآخرين كلها خطوات أساســـية 
لتجهيز أنفسنا للتعامل مع أي تحديات قد 

تواجهنا في المستقبل.

فـــي الجلســـتين الثالثـــة والرابعـــة، 
تتعاون الميســـرات والمشاركات لتحقيق 
العديـــد مـــن الأهـــداف. أولا، استكشـــاف 
مفهوم الضعف وتبديـــد الاعتقاد الخاطئ 
بأنـــه يـــدل على الوهـــن. فإقرار الشـــعور 
بالضعف والثقة فـــي الآخرين للتعبير عن 
مشاعرنا هو أمر أساسي من أجل التعافي 
المجتمعـــي. يمكننا تزويد أنفســـنا بهذه 
المعرفة من التعامـــل مع تحديات الحياة، 
إما بشكل مستقل أو مع أفراد موثوق بهم. 
بعد أن تطرقنا إلى كيفية إدراك المشـــاعر 
التي تخالجنا والتحكم بها بشـــكل فعال، 
نركـــز على صمودنـــا الداخلـــي وضرورة 
التحلي بالشـــجاعة اللازمة لخوض رحلة 
التعافي، كمـــا نناقش موضـــوع مواجهة 
الخـــوف والتغلـــب عليـــه. بالإضافـــة إلى 
ذلـــك، نتعمـــق في مفهـــوم النمـــو الذاتي، 
ونستكشـــف أهميتـــه فـــي طريقنـــا نحو 

التعافي والازدهار.
عندمـــا علمـــت أن مؤسســـة الأطلـــس 
الكبير ستيســـر هـــذه الجلســـات، لم أنكر 
حقيقة أنني شعرت بالخوف من عدم القدرة 
علـــى تقديم الدعـــم العاطفي للأشـــخاص 
الذيـــن فقـــدوا أفـــراد أســـرهم المقربيـــن 
وأصدقائهم ومنازلهم. أنا شخصيا أصبت 
بصدمة بعد الزلزال وكنت بحاجة إلى دعم 
عاطفي أيضا. ومع ذلك، من الوهلة الأولى 
التي ألقيت فيها السلام على أول قرية في 
إيجوكاك، أدركـــت أنه علي وضع مخاوفي 

جانبا والاستعداد للعمل.

ما بعد زلزال الحوز: 

دعم السكان المتضررين 

وإعادة بناء الحياة

أحمد حافظ
كاتب مصري

مخاطبة شريحة تحرم أولادها من التعليم لا تكفي لإقناع أرباب الأسر

ال الت ف ئ ال ال ه الفق

الطفل الذي ينتمي إلى 

أسرة فقيرة ولا يتعلم 
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 الزعتــري (الأردن) - فـــي يوليـــو 2012 
تأســـس الزعتري كمخيم لبضع عشرات 
من اللاجئـــين الفارين من الحرب الأهلية 
في ســـوريا، وســـرعان ما تطـــور المخيم 
الأردنـــي ليصبح مدينـــة حاويات يعيش 
فيهـــا الآن حوالـــي 80 ألـــف شـــخص. 
وبوجـــه عـــام لا تلـــوح في الأفـــق حاليا 
فرص مســـتقبلية لعودة ما يقرب من 1.3 
مليون سوري فروا من ويلات الحرب إلى 

الأردن.
هويدا  تتجول  عكازيها،  باســـتخدام 
اليعقوب في الممرات المتربة بين حاويات 
المدينة. تعيش السيدة البالغة من العمر 
40 عامـــا مع زوجها وأطفالها الثلاثة في 
الزعتري، أكبر مخيم للاجئين السوريين، 

منذ عام 2013.
وقامت ألمانيا ببناء نظام كبير للطاقة 
الشمســـية في المخيم، الـــذي يذهب فيه 
أيضا الأطفال إلـــى المدارس، وهو وضع 
أفضـــل مقارنـــة بلبنان، حيـــث لا يذهب 
العديد من أطفال اللاجئين السوريين إلى 
المـــدارس. ومن منظور سياســـة التنمية 
الألمانية، يعتبر مخيم الزعتري بوجه عام 
مكانـــا تم فيه إنجاز الكثير من الأشـــياء 

بشكل صحيح.
لكن عائلـــة هويدا اليعقـــوب لا تزال 
تريـــد الرحيل من المخيم حالمة بالوصول 
إلـــى أوروبـــا. الابنة بيســـان البالغة من 
العمر اثني عشر عاما، والتي تحب لعب 
كرة القدم خلال العطلات المدرسية، تحلم 
بـــأن تصبح طبيبـــة في يوم مـــن الأيام، 
وتأمـــل والدتها المصابة بالســـرطان في 
الحصول على طـــرف اصطناعي حديث، 
بعـــد أن اضطرت إلى الخضـــوع لعملية 

بتر في أحد ساقيها عام 2018.
منذ ذلك الحين تعتمد هويدا بشـــكل 
كبير على زوجها طـــارق الهواندة، الذي 
يصغرهـــا بثلاث ســـنوات، فـــي حياتها 
اليومية. في سوريا، حيث كان يعيش في 
منزل صغير مع عائلته، كان يعمل أجيرا 
باليوميـــة. الآن يعيـــش أفـــراد العائلـــة 
المكونة من خمســـة أفراد في مساحة 15 

مترا مربعا.
في ألمانيا، عندمـــا يدور الحديث عن 
العـــبء الـــذي تتحمله البلديات بســـبب 
اســـتقبال اللاجئين، غالبا ما يُنسَـــى أن 
ثلاثـــة أرباع اللاجئين فـــي جميع أنحاء 
العالـــم يتـــم اســـتقبالهم فـــي البلـــدان 

المجاورة، حســـبما تقـــول وزيرة التنمية 
الألمانية سفينيا شولتسه.

تتحـــدث الوزيـــرة إلى عائلة شـــابة 
مقيمة في إحدى الحاويـــات بالزعتري. 
ورغـــم أن برنامج زيارتهـــا كان يتطلب 
منها المضي ســـريعا في المخيم، تمكنت 
هويـــدا اليعقوب مـــن إقناع شولتســـه 
بإلقاء نظرة سريعة على الأعمال اليدوية 
مثـــل أغطية وســـائد مطـــرزة، وحقائب، 
ودمـــى ذات شـــعر مصنوع مـــن خيوط 
صوفية صنعتها هي ونساء أخريات في 

حاوية مكيفة.
ويعاني الأردن، الذي اســـتقبل مئات 
الآلاف مـــن اللاجئين الفلســـطينيين بعد 
حربـــي الشـــرق الأوســـط عامـــي 1948 
و1967، من شح المياه ومعدل بطالة يزيد 

عن 22 في المئة.

ولهذا الســـبب أيضا جاء رد العاهل 
الأردنـــي الملـــك عبداللـــه الثانـــي علـــى 
التكهنـــات حـــول إمكانية قبـــول المزيد 
من اللاجئين من الأراضي الفلســـطينية 
بالرفـــض. ويراقـــب الأردن حاليـــا بقلق 
كبيـــر تزايـــد الهجمـــات العنيفـــة التي 
يشنها مستوطنون يهود متطرفون على 

فلسطينيين في الضفة الغربية.
ويعيش فقط أفقر فقراء اللاجئين في 
مخيم الزعتري، 81 في المئة من اللاجئين 
السوريين الذين استقبلهم الأردن تمكنوا 

من تدبير نفقاتهم المعيشية عبر العمل.
وفي العاصمة عمان يمكن في الكثير 
من الأحيان رؤية أطفال يتســـولون عند 

التقاطعات.
وبســـبب الأزمات العديدة في جميع 
أنحاء العالم، تقلصت في الآونة الأخيرة 
الأمـــوال المتبقيـــة لرعايـــة اللاجئين في 
الأردن، حسبما أفاد رولاند شونباور من 
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين.

ويوضـــح أنـــه نتيجة لذلـــك، يتزايد 
اليـــأس ويحـــاول المزيـــد مـــن اللاجئين 
الوصول بطريقة أو بأخرى إلى أوروبا، 
وغالبـــا ما يكون ذلك عـــن طريق قوارب 
التهريب عبر البحر المتوســـط، مشـــيرا 
إلى أن من الأردن يمر الطريق غالبا عبر 

مصر إلى ليبيا.
ويضيـــف أن الشـــباب يعرفون أنهم 
يخاطرون بحياتهم في البحر المتوسط، 
موضحـــا أن مـــن المهـــم ألا ينتهـــي بهم 
المطاف إلى وضع يقولون فيه لأنفســـهم 
ســـأخاطر  الآن،  شـــيء  أي  يهمنـــي  ”لا 

بحياتي“.
طارق الهواندة لديه شقيق تمكن من 
الفرار من ســـوريا إلـــى بريطانيا. يقول 
طارق إن حال شقيقه في المملكة المتحدة 
أفضل بكثير من حاله هو شـــخصيا في 
مخيم اللاجئين، مشـــيرا في المقابل إلى 
أن لم شـــمل أسرة شـــقيقه في بريطانيا 
لم يمض قدمـــا كمـــا كان متوقعا، حيث 
تنتظر زوجتـــه وأولاده فرصة للحاق به 

إلى هناك منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ويقـــول محمد الحريـــري (34 عاما)، 
الأب لثلاثة شـــباب فـــي مخيم الزعتري، 
”لـــم يبـــق أمـــام اللاجـــئ الســـوري إلا 

الهجرة“.
ويرى الحريري أن ”الهجرة مخاطرة 
لكـــن البعض لـــم تعد لديه القـــدرة على 
الاحتمال، خصوصا مـــع تجاهل العالم 
معاناتنا ونقص المســـاعدات الإنسانية، 
ماذا ينتظـــرون منا أن نمـــوت بصمت؟ 
بالطبـــع الســـوري أمـــام خياريـــن، إما 

العودة والموت في بلده، أو الهجرة“.
ويقـــول قاســـم الشـــحمة (25 عاما)، 
بلسان حال الشـــباب ”نحلم بأن نعيش 
حياة طبيعية، وهذا المطلب من المفترض 
أن يكون حقا لكل إنسان، فالعيش تحت 
سقف كرفان، وفي مخيمات اللجوء وسط 
الصحـــراء، وما يتضمنهـــا من تقييدات 
أخرى، أصبح يخنقنـــا، في الوقت الذي 
تخلى عنـــا العالم أجمع، وأصبحنا آخر 
أولوياتـــه. من هنـــا، أصبحـــت الهجرة 
هي ســـفينة النجاة التي ستخرجنا من 

الدوامة“.
وبـــينّ أن حـــال اللاجئين فـــي بداية 
الأزمة كان أفضل من الآن، لأســـباب عدة، 
أبرزها تراجع التمويل الدولي، ما يعني 
ببســـاطة أن المنظمات التي كانت تعتني 
بهم تغلـــق أبوابها بالتدريـــج، وهو ما 
حصل بالفعل، كمـــا أن فرص العمل في 
انخفـــاض، والحديـــث عن العـــودة إلى 
سوريا ما زال معلقا، بسبب الصعوبات 
المعيشـــية هناك، وأيضا الحالة الأمنية، 
التـــي مـــا زالـــت تشـــكل قلقا بالنســـبة 

للعائلات.

يقـــول المتحدث باســـم مفوضية الأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئـــين إن حوالي 350 
شخصا من مخيم الزعتري يعودون شهريا 

إلى ســـوريا، مشـــيرا في المقابـــل إلى أنه 
نـــادرا ما تتم معرفة كيف ســـارت الأحوال 
معهـــم عقب العـــودة. لكن العودة ليســـت 

خيارا للهواندة، إذ يقول ”لقد دُمرَ منزلي، 
وقد أضطر إلـــى الذهاب إلى الجيش، ولن 

يكون هناك طرف اصطناعي لزوجتي“.

 مرجعيــون (لبنــان) - مــــن مكتبه المطل 
علــــى الحدود مــــع إســــرائيل، يســــتطيع 
الطبيب مؤنس كلاكش سماع دوي قذائف 
المدفعيــــة والغارات الجوية التي تســــقط 

على البلدات اللبنانية القريبة.
وبثت الوتيرة المتزايدة لهذه الهجمات 
الرعــــب في قلوب العاملين في مستشــــفاه 

الصغير وجعلت القلق يستبد بهم.
وقــــال كلاكش ”إلى حد الآن عالجنا 51 
شــــخصا أصيبوا بجروح نتيجة القصف 
في الشــــهر الماضي تقريبا. توفي أو وصل 

17 منهم قتلى. وأكثر من ذلك نحن ننهار“.
وأضــــاف كلاكــــش، مديــــر مستشــــفى 
مرجعيــــون في جنــــوب لبنان، أنــــه يقدم 
خدمات لنحو 300 ألف شخص في المنطقة. 
والمستشفى به 14 سريرا للطوارئ ويكافح 
مــــن أجل العمل بســــبب نقــــص الموظفين، 

والأهم من ذلك، نقص الوقود.
وأعــــرب رئيس وقائــــد بعثة قوة الأمم 
المتحــــدة المؤقتة فــــي لبنــــان (اليونيفيل) 
الجنرال أرولدو لاثارو عن قلقه ”العميق“ 
إزاء الوضــــع في جنوب البــــلاد واحتمال 

وقوع ”أعمال عدائية أوســــع نطاقا وأكثر 
حدّة“.

اللبنانيـــة  الصحـــة  وزارة  وتديـــن 
الهجمـــات علـــى المستشـــفيات قائلة ”إن 
اســـتهداف المنشـــآت الصحية والعاملين 
بهـــا يمثـــل انتهـــاكا صارخـــا للقانـــون 
الدولي الإنساني ويعرض أرواح الأبرياء 

والمرضى للخطر“.
ويعمل المستشـــفى بالمولدات لمدة 20 
ســـاعة يوميا ويتعـــين عليه دفع ما يصل 
إلى 20 ألف دولار شـــهريا مقابل الوقود. 

وقال كلاكش ”لم يعد أي من هذه الأموال 
يأتـــي من الحكومـــة“. وأضـــاف ”نعتمد 
على الأموال المتوفرة في المستشـــفى من 

أسبوع إلى آخر“.
وإذا نفد الوقود، فسيُغلق المستشفى. 
وقـــال كلاكـــش ”لا نســـتطيع أن نطفـــئ 

أقساما من المستشفى“.
وهنـــاك العشـــرات من المستشـــفيات 

العامة الأخرى معرضة للخطر أيضا.
وجعـــل الانهيـــار الاقتصـــادي الذي 
شـــهده لبنان في 2019 قـــادرا بالكاد على 

التكيف في وقت السلم.
والآن، يدفع الصـــراع المتصاعد على 
الحـــدود الجنوبيـــة مع إســـرائيل قطاع 
الرعايـــة الصحية إلى أزمـــة جديدة، رغم 
تســـلم الحكومة قبـــل أســـابيع إمدادات 
طبيـــة حيوية ليكون جاهزا للاســـتجابة 
لأي أزمـــة صحيـــة محتملـــة مـــن منظمة 

الصحة العالمية.
وقالت المنظمـــة في بيان لها ”وصلت 
شـــحنتان إلى بيروت قادمتان من المركز 
اللوجســـتي لمنظمة الصحـــة العالمية في 
دبـــي، وتتضمنـــان ما يكفي مـــن الأدوية 
والإمـــدادات الجراحية لتلبية احتياجات 

ما بين 800 و1000 جريح“.
ويشعر الأطباء بالقلق من أن الحرب 
الأخيرة في الشـــرق الأوسط قد تمتد إلى 

ما هو أبعد من نقطة الانهيار.
أعلـــى  الموجـــود  المستشـــفى  ونـــال 
التـــل في مرجعيون نصيبـــه من الأزمات 
الإنســـانية الأســـوأ. فقد أجلـــى الأطباء 
المرضى تحـــت الضربـــات الجوية خلال 
الغزو الإســـرائيلي عـــام 2006 والذي قتل 

فيه المئات.
لكن هذه المرة، يقول كلاكش والأطباء 
فـــي المستشـــفيات الأخـــرى إنهـــم غيـــر 

مجهزيـــن للتعامل مع مســـتويات العنف 
الحالية، ناهيك عن حرب كبرى أخرى.

وفي السنوات القليلة الماضية، يخرج 
لبنان مــــن أزمة ليدخل في أخــــرى. ودفع 
الانهيــــار المالي في 2019 والانفجار المروع 
فــــي مرفأ بيروت عام 2020 لبنان إلى حافة 

الهاوية.
والآلاف  نفــــدت،  الحكومية  فالأمــــوال 
مــــن الأطبــــاء والممرضات غــــادروا البلاد، 

وانخفضت ميزانيات المستشفيات.

ومستشــــفى مرجعيون ليس استثناء، 
يقــــول كلاكــــش، إن الكثيــــر مــــن موظفيه 

غادروه إلى مدن أكبر أو دول أجنبية.
وأضاف ”كان عندنا أربعة أو خمســــة 
جراحــــين بعــــام 2006، ومختصــــان بطب 
العظــــام وطــــب النســــاء، لكن لدينــــا الآن 
مختــــص واحد فــــي كل مجال يشــــتغلون 

ساعات طويلة جدا دون أي تبديل“.
اللبنانيــــة  الصحــــة  وزارة  وقالــــت 
علــــى  قــــادرة  تعــــد  لــــم  ميزانيتهــــا  إن 
علــــى  وأرســــلت  الاحتياجــــات.  تلبيــــة 
عجل مســــتلزمات عــــلاج الصدمــــات إلى 
المستشــــفيات الحكوميــــة هذا الأســــبوع، 
في توقع للأســــوأ. وقالت اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر إنها زودت المستشفيات، 

ومنها مرجعيون، بالوقود.

وقــــال جراح في مستشــــفى خاص في 
النبطية القريبة إن مساعدات الطوارئ لن 
تصل إلى هذا الحد إلا مع احتدام القتال.

عبــــاس  موســــى  الطبيــــب  وأضــــاف 
”بحكم أي مستشــــفى بلبنان بنســــتوعب 
في حدود من 40 إلى 50 حالة بالأســــبوع، 
أي مستشــــفى بلبنان مــــا عنده الجهوزية 

التامة“.
وقــــال كلاكش إن النزوح اللبناني بعد 
الأزمة المالية يعني على الأقل أنه لم يتبق 
ســــوى عدد أقل مــــن الأشــــخاص للعلاج. 
لكن تدفق المرضى من شــــأنه أن يسد الممر 
الضيق الــــذي يؤدي إلى غرفــــة الطوارئ 

المشتركة ومنطقة الاستقبال.
عمد كلاكــــش إلى تجهيز المستشــــفى 
وتجديده في الأشهر التي سبقت الانهيار 
المالــــي، عندمــــا كانت الأمــــوال الحكومية 
متاحة. اشــــترى آلات غســــيل الكلى ونقل 
غرفة الغســــيل إلى مبنــــى خارجي لتوفير 

مساحة أكبر لعلاج المرضى.
ويشــــعر كلاكش بالقلق من أن يختفي 
كل ذلــــك في غــــارة جويــــة، ويراقب برعب 
التقاعــــس عــــن حماية الأطقــــم الطبية في 

غزة.
ويقول مســـؤولون فـــي حركة حماس 
إن القصف الإســـرائيلي على غزة أدى إلى 
تدمير 25 مستشفى في القطاع الفلسطيني 
المحاصـــر. وقالت الســـلطات اللبنانية إن 
قذيفة إسرائيلية أصابت مستشفى صغيرا 

بالقرب من الحدود الأسبوع الماضي.
وقــــال كلاكــــش ”هــــذا الخــــوف أكيد 
موجود، هــــذا قدرنا. نحن واجباتنا نكون 
موجودين هون ونظل مســــتمرين حســــب 
عندنا،  والمتوفــــرة  الموجودة  الإمكانيــــات 
وإن شــــاء اللــــه نتمنى ألا تتطــــور الأمور 

نحو الأسوأ“.
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الزعتري مدينة كرافانات تضيق فيها سبل الحياة

أطباء لبنانيون يخشون انهيار المستشفيات المستنزفة في الجنوب

أحلام السوريين في الأردن تتعلق بالهجرة إلى أوروبا
طالت سنوات لجوء الســــــوريين الذين استقروا بمخيم الزعتري في الأردن 
دون أن تتحســــــن أوضاعهم المعيشية بل تزداد صعوبة مع نقص التمويل. 
كمــــــا أن إمكانية العــــــودة إلى بلدهم ما زالت بعيدة نظرا لعدم الاســــــتقرار 
ــــــة الهجرة إلى أوروبا رغم صعوبة  في ســــــوريا، لذلك يزداد تعلقهم بمحاول

الطريق والإمكانيات.

القصف الإسرائيلي 

يستهدف المستشفيات 

والعاملين بها ما يمثل 

انتهاكا للقانون الدولي 

ويعرض الأبرياء للخطر

في الآونة الأخيرة تقلصت

الأموال المتبقية لرعاية

اللاجئين في الأردن بسبب

الأزمات العديدة في جميع

أنحاء العالم
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 الرياض - يســـتهل المنتخب السعودي 
مشـــواره في الدور الثانـــي من تصفيات 
آسيا المشتركة لبطولتي كأس العالم 2026 
في كرة القدم المقرّرة في الولايات المتحدة 
وكندا والمكســـيك وكأس آســـيا 2027 في 
الســـعودية، الخميس، باستقباله نظيره 
الباكســـتاني ضمن منافســـات المجموعة 

السابعة.
ويشارك 36 منتخبا في تصفيات آسيا 
المشتركة قُسّمت على 9 مجموعات، تضمّ 
كل واحدة أربعة منتخبات تتنافس بنظام 
الـــدوري المجزأ من مرحلتين، بين نوفمبر 
2023 ويونيو 2024. ويتأهل أول منتخبين 
مـــن كل مجموعـــة إلى الـــدور الثالث من 
تصفيات بطولة كأس العالم، وفي الوقت 
عينه تحجز تلـــك المنتخبات مقاعدها في 
بطولة كأس آســـيا 2027 في الســـعودية. 
واســـتدعى الإيطالي روبرتو مانشـــيني 
مـــدرب ”الأخضـــر“ لمواجهتي باكســـتان 
علـــى ملعـــب نـــادي الفتـــح بالأحســـاء 
والأردن الثلاثـــاء المقبـــل في عمّـــان، 28 
لاعبا معظمهم من العناصر الشـــابة التي 
يتواجد بعضها للمرة الأولى، في حين لم 
تتضمن القائمة أسماء العديد من النجوم 
في مقدمتهم محمد كنو وســـلطان الغنام 

وفراس البريكان.
وخاض المنتخب الســـعودي معسكرا 
فـــي الأحســـاء، حيـــث اســـتبعد مـــدرب 
منتخـــب إيطاليا الســـابق أيمـــن يحيى 
والقائد سالم الدوســـري لعدم الجاهزية 
واســـتدعى  للإصابة  الدوســـري  وناصر 
هوســـاوي.  وعبدالإلـــه  الغنـــام  خالـــد 
أســـماء مميـــزة في  ويمتلـــك ”الأخضر“ 
جميـــع الخطوط، أمثـــال محمد العويس 
وعبدالإلـــه العمري وياســـر الشـــهراني 
وســـعود عبدالحميد وعبدالرحمن غريب 
وعلـــي هزازي وصالح الشـــهري وفيصل 
الغامدي. وفشـــل مانشـــيني منذ تسلمه 
مهامه في قيادة المنتخب الســـعودي إلى 
الفوز في سلســـلة من أربع مباريات ودية 

حيث تعرض لثلاث هزائم مقابل تعادل.

فرصة كبيرة

وتبـــدو الفرصة كبيـــرة أمام منتخب 
الأردن للعـــودة بالنقـــاط الثـــلاث أمـــام 
مضيفـــه طاجيكســـتان الخميـــس علـــى 
ملعب الجمهوري المركـــزي في العاصمة 
إلى  دوشنبه. ويطمح منتخب ”النشامى“ 
بلوغ نهائيات بطولـــة كأس العالم للمرة 
الأولى فـــي تاريخه مســـتفيدا من زيادة 
حصة القارة الآسيوية حسب التعديلات 

الجديدة إلى (8) مقاعد ونصف. 
وتترقـــب جماهيـــر الكـــرة الأردنيـــة 
الظهور الرســـمي الأول للمنتخب بقيادة 
المـــدرب المغربي الحســـين عموتـــة، قبل 

الثلاثاء  الســـعودي  نظيـــره  اســـتضافة 
في ملعـــب عمّـــان الدولي. وقـــاد عموتة 
”النشـــامى“ في أربع مباريات ودية فشل 
خلالهـــا فـــي تحقيق الفوز، فخســـر أمام 
النرويـــج 0 – 6 وأمـــام أذربيجان وإيران 
بالنتيجـــة ذاتها 1 – 2 وتعادل مع العراق 
1 – 1 قبل الخســـارة بركلات الترجيح (3 

.(5 –

وســـيكون النجـــم موســـى التعمري 
المتألـــق مـــع مونبلييـــه الفرنســـي أبرز 
الركائـــز الأساســـية لـــلأردن، إضافة إلى 
خمســـة لاعبـــين محترفـــين آخريـــن هم: 
حارس المرمـــى يزيد أبوليلـــى (الجبلين 
الســـعودي)، نـــور الروابدة (ســـيلانغور 
الماليـــزي)، محمـــد أبوحشـــيش (العهـــد 
اللبناني)، علي علوان (الشمال القطري)، 
يزن النعيمات (الأهلي القطري)، وكوكبة 

من اللاعبين المحليين.
وفـــي المجموعـــة الأولـــى، يســـتقبل 
المنتخـــب القطري ضيفـــه الأفغاني على 
ملعب خليفـــة الدولي فـــي الدوحة، فيما 
يســـتضيف المنتخـــب الكويتـــي نظيـــره 
الهنـــدي على ملعب جابر الأحمد الدولي. 
وتتطلـــع قطر إلى بدايـــة مثالية أملا في 
خطف بطاقة الترشح، وتسجيل ظهورها 
الثانـــي فـــي بطولـــة كأس العالـــم بعـــد 
مســـتضيفة  بصفتها  الأولى  مشـــاركتها 
النســـخة الأخيـــرة للمونديال فـــي 2022. 
وأقام المنتخب القطري معســـكرا داخليا 
فـــي أكاديميـــة أســـباير بقيـــادة مدربـــه 
الـــذي  كيـــروش  كارلـــوس  البرتغالـــي 
اســـتدعى قائمة مـــن 26 لاعبـــا يتقدمهم 

هداف المنتخب المعز علي.
ويبـــدو المنتخـــب الكويتي مرشـــحا 
علـــى الورق لعبـــور المحطـــة الافتتاحية 
مـــن التصفيات بنجاح، بيـــد أن الهند لم 
تعـــد تلك اللقمة الســـائغة لـــدى أقرانها 
فـــي ”القارة الصفـــراء“، وخير دليل على 
ذلـــك فوزهـــا علـــى الكويت بالـــذات وإن 
بركلات الترجيـــح 4 – 5 بعد التعادل 1 – 
1 في 4 يونيو الماضـــي في نهائي بطولة 
الكأس الذهبية لدول جنوب آســـيا التي 
اســـتضافتها مدينـــة بانغلـــور. والتحق 
بصفوف المنتخب الكويتي الذي يشـــرف 
علـــى تدريبه البرتغالـــي روي بينتو (50 
عامـــا) منـــذ أغســـطس 2022 لاعـــب حتا 

الإماراتي شـــبيب الخالدي ابن الـ25 سنة 
والـــذي أحرز 11 هدفـــاً لمنتخب بلاده في 
27 مبـــاراة، فيما يغيب أحمـــد الظفيري 

للإصابة.
وفي المجموعة الثانية، ترفع ســــوريا 
شــــعار الفــــوز أمــــام كوريا الشــــمالية في 
مدينــــة جــــدة الســــعودية حيــــث تخوض 
الأرجنتيني  ويعــــوّل  البيتيّة.  مبارياتهــــا 
هيكتــــور كوبــــر المديــــر الفنــــي لـ“نســــور 
قاسيون“ على تشكيلة جلها من المحترفين 
الجــــدد والقدامى أبرزهــــم المهاجمان عمر 
الســــومة (العربي القطــــري) وعمر خربين 
(الوحــــدة الإماراتي) إلــــى جانب محمود 
المــــواس (الشــــرطة العراقــــي) والمهاجــــم 
إبراهيم هيســــار (بيلغرانــــو الأرجنتيني) 
ولاعب الوسط إيزاكيل العم (إنديبندينتي 

الأرجنتيني).
وفـــي المجموعـــة السادســـة، يواجه 
العـــراق ضيفه إندونيســـيا علـــى ملعب 
البصـــرة، فيمـــا تلعب فيتنـــام بمواجهة 
خيسوس  الإســـباني  واستدعى  الفلبين. 
كاساس مدرب منتخب ”أسود الرافدين“ 
25 لاعبا لمواجهتي إندونيســـيا وفيتنام، 
جلهم لاعبون مغتربون من أصول عراقية 
ينشـــطون في أنديـــة أوروبيـــة. ويعوّل 
المنتخـــب العراقي على متصـــدر هدافي 
الدوري العراقي الواعد علي جاسم الذي 
قاد فريقه القوة الجوي إلى فوز تاريخي 
علـــى الاتحاد الســـعودي 2 – 0 في دوري 

أبطال آسيا.

مواجهة سهلة

في المجموعة الثامنــــة، تبدأ الإمارات 
مشــــوارها بمواجهة ســــهلة علــــى الورق 
عندمــــا تســــتضيف نيبال علــــى ملعب آل 
مكتــــوم بنــــادي النصــــر فــــي دبــــي، فيما 
يخــــوض المنتخــــب البحرينــــي مواجهــــة 
صعبــــة أمــــام نظيــــره اليمني. وســــتكون 
المباراة الأولى رســــميا للإمارات بإشراف 
مدربهــــا البرتغالي باولو بينتو (54 عاما) 
والــــذي عُينّ في يوليــــو بديلا للأرجنتيني 

رودولفو أروابارينا.
وسبق للاعب وسط البرتغال السابق 
أن قــــاد منتخب بلاده إلــــى مونديال 2014 
وثــــم كوريــــا الجنوبية فــــي مونديال قطر 
العام الماضي، قبل أن يستقيل من منصبه 
بعد الخســــارة أمام البرازيل 1 – 4 في دور 
الـ16. وتلعــــب البحرين أمــــام اليمن على 
ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في 

مدينة أبها السعودية. 
وكانــــت البحرين تأهلــــت إلى الملحق 
القــــاري النهائــــي الفاصــــل المؤهــــل إلى 
التوالــــي،  علــــى  و2010   2006 مونديالــــي 
ولكنها لــــم تحقق حلمها في الوصول إلى 
النهائيــــات العالميــــة بعد خســــارتها أمام 
ترينيداد وتوباغو في 2005 وثم نيوزيلندا 
فــــي 2009. ويقــــود منتخب اليمــــن المدرب 
التشيكي ميروسلاف سكوب والذي سبق 
له قيادة منتخب البحرين. وفي المجموعة 
القويــــة  أســــتراليا  تواجــــه  التاســــعة، 
بنغلاديش، فيما يســــتضيف لبنان نظيره 

الفلسطيني في الشارقة الإماراتية.

 القاهرة - عقد وزير الشباب والرياضة 
المصري أشـــرف صبحي اجتماعا بمجلس 
إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بشأن ملف 
اســـتضافة مصر لدورة الألعـــاب الأولمبية 
2036. وذكـــر المركـــز الإعلامـــي للجنـــة أن 
الاجتمـــاع شـــهد مناقشـــة ملـــف ترشـــح 
مصر لاســـتضافة دورة الألعـــاب الأولمبية 
والمتخصصـــين  الاستشـــاريين  مـــع   2036
وآخر المســـتجدات في الملف واستعراض 
الخطـــوات التي تمت منذ زيـــارة توماس 
باخ رئيـــس اللجنة الأولمبيـــة الدولية إلى 

مصر العام الماضي.
وقـــال ”ناقـــش الاجتمـــاع الخطـــوات 
التي يجـــب اتخاذها خـــلال الفترة المقبلة 
فـــي  المشـــاركة  بهـــا  المنـــوط  والجهـــات 
الخطوات التالية للاســـتمرار في التحرك 
الإيجابي الحالي من أجل الجاهزية لتقديم 
الملـــف بعد دورة الألعـــاب الأولمبية باريس 

 .“2024
واستعرض الاجتماع الذي عقد مساء 
الثلاثـــاء مناقشـــات حـــول ملفـــات الدول 
الأخـــرى التي أعلنت رغبتها في الترشـــح 
والخطـــوات التـــي قامـــت بهـــا وأيضـــا 
اســـتعراض ما تم في ملفات باريس 2024 

ولوس أنجلس 2028 وبريزبان 2032.
وأكــــد هشــــام حطــــب رئيــــس اللجنة 
كان  الاجتمــــاع  أن  المصريــــة  الأولمبيــــة 
مثمــــرا وتمــــت خلاله مناقشــــة العديد من 
الملفــــات المهمــــة خــــلال الفتــــرة الحالية، 
للتنفيذ الفعلي خاصة ملف ترشــــح مصر 
لاســــتضافة دورة الألعــــاب الأولمبية 2036 
واتخــــاذ الخطــــوات المقبلــــة ”بمــــا يليق 
باســــم ومكانة مصــــر وقدراتهــــا الكبيرة 
والإمكانيات غير المحــــدودة التي توفرها 

الدولة“.

وأضـــاف ”مصـــر تمتلـــك إمكانيـــات 
كبيـــرة ولديها القـــدرة على تنظيـــم أكبر 
الأحـــداث العالميـــة وهو ما تم فـــي العديد 
من البطولات العالمية الكبرى في السنوات 
الأخيـــرة والجميع يتعـــاون من أجل هدف 
واحد وهو أن يظل اســـم مصـــر عاليا في 

جميع المحافل“. 
وقال صبحي إن بلاده شهدت 

تطورا كبيرا على مستوى 
التجهيزات والإنشاءات 
الرياضية ”مما يجعلها 

مؤهلة وجاهزة 
لاستضافة كبرى 

الأحداث الرياضية 
وعلى رأسها دورة 

الألعاب الأولمبية 
2036، خاصة مع قرب 

افتتاح مدينة مصر 
الأولمبية“. 

واعتبر صبحي 
أن ”نجاح مصر في استضافة 
أولمبياد 2036 يؤكد علي ريادة 

مصر عربيا وأفريقيا، 
ويرسخ لقدرة مصر في 
تنظيم كبرى البطولات 

وثقة كافة الاتحادات 
الدولية بفضل الدعم 

والرعاية غير المسبوقة 
وغير المحدودة التي 

تقدمها القيادة السياسية 
للمنظومة الرياضية ككل“.
وفي سياق آخر أبدت 
الحكومة السويدية دعمها 

للتقدم بطلب استضافة 
دورة الألعاب الأولمبية 

الشـــتوية عام 2030، طالمـــا توفرت بعض 
الشـــروط، مـــن بينهـــا ضمان اســـتخدام 
منشـــآت قائمـــة بالفعـــل فـــي اســـتضافة 
الفعاليات. وقال وزير الرياضة الســـويدي 
جاكـــوب فورســـميد إن الحكومـــة تدعـــم 
الأولمبية،  الألعـــاب  لاســـتضافة  الجهـــود 
حسب ما ذكرته اللجنة الأولمبية السويدية 
الأحـــد. وقال هانس فون أوتمان رئيس 
اللجنة الأولمبية السويدية 
”هذا إعلان سار ومهم. 

يمكننا الآن المضي 
قدما في ترشحنا، 
ونحن كدولة 
مستعدون الآن 
أكثر من أي وقت 

مضى“.
وتتطلع اللجنة 
الأولمبية واللجنة 
البارالمبية في السويد، 
منذ بداية العام، إلى 
التقدم بطلب استضافة أولمبياد 
2030 الشتوي. ومن المقرر 
أن تكون 
ستوكهولم هي 
المحور، على أن 
تقام فعاليات أخرى 
بالدورة الأولمبية في 
آري وأوسترسوند 
وفالون وربما أيضا في 
لاتفيا والنرويج. وقال 
فورسميد إنه يفترض على 
اللجنة الأولمبية السويدية 
الآن أن تعد ملفا شاملا 
يجرى فحصه من جانب 

الحكومة.

جاهزون للمهمة

السعودية وقطر 

تبحثان عن بداية قوية 

في تصفيات مونديال 2026
[ العراق يعول على علي جاسم 

[ موسى التعمري رهان الأردن في التصفيات

يلتقي منتخبا السعودية وباكستان، الخميس، في مستهل منافسات الدور 
ــــــي كأس العالم  الثاني مــــــن التصفيات الآســــــيوية المزدوجة المؤهلة لبطولت
لكرة القدم 2026 وكأس آســــــيا 2027، وذلك على ملعب نادي الفتح بمدينة 
الأحساء (شرق السعودية) في إطار مباريات المجموعة السابعة التي تضم 

إلى جوارهما الأردن وطاجيكستان.

مصر تناقش ملف استضافة 
أولمبياد 2036

 لنــدن - تقـــدم ماوريســـيو بوكيتينو 
مـــدرب تشيلســـي باعتـــذار عـــن غضبه 
الحاد عقب التعادل مع مانشستر سيتي 
(4 – 4)، مؤكـــدا تخطيه الحدود. وانفجر 
بوكيتينـــو بعدمـــا أطلـــق حكـــم المباراة 
أنتونـــي تايلـــور صافـــرة النهاية خلال 
هجمة مرتدة ســـريعة لتشيلسي، ثم قال 
عقب اللقاء إن السلوك الذي أظهره ”ليس 

جيدا“ له ولكرة القدم. 
وتلقـــى بوكيتينـــو بطاقـــة صفـــراء 
وكان مـــن الممكـــن أن يعانـــي ممـــا هـــو 
أســـوأ من ذلك، لكن بالنسبة إلى عاشقي 
تشيلســـي فقد زاد ذلك الانفعال الشعور 
بوجود شـــيء مثير يحدث تحـــت قيادة 
الأرجنتيني، بحسب ”سكاي سبورتس“. 
ويتأخـــر تشيلســـي بخمس نقـــاط عما 
حصـــده البلـــوز من نقاط فـــي نفس تلك 

المرحلة الموسم الماضي.
ولكن القاعدة الجماهيرية لتشيلسي 
اعتادت قـــوة ردود الفعـــل التي أظهرها 
جوزيـــه مورينيـــو وأنطونيـــو كونتـــي 
وتوماس توخيل، التي غابت مع غراهام 

بوتر، ثم عادت للظهور مع بوكيتينو. 
وتساعد نتائج بوكيتينو مؤخرا على 
ذلك الشـــعور، فقبل التعادل مع السيتي 
هزم توتنهام (4 – 1)، وأظهر الأرجنتيني 
الشغف والشخصية من على الخط. وقبل 
انفعاله في نهاية المبـــاراة، أظهر غضبا 
شـــديدا من هدف مانويل أكانغي الثاني 
للســـيتي، وعقب اللقاء أظهر الابتســـامة 
باحتضـــان لاعبه الســـابق كايـــل ووكر. 
وكانت تلك المشاهد بمثابة تذكرة بقدرته 
علـــى بناء تواصل جيد مع اللاعبين، كما 
أنـــه قبل مباراة الســـيتي رفـــض اعتبار 

فريقه الأقل حظا في اللقاء.
ومع تأكيده على حاجة تشيلسي إلى 
دخـــول المباراة بعقليـــة انتصارية، بعث 
رســـالة ارتدت بصدى واضـــح في غرف 
الملابس، وكان حماس اللاعبين قويا منذ 

الدقيقة الأولى حتى النهاية. 
وهناك أمل أن المستوى يمكن أن يمنح 
تشيلســـي ما هو أكثر من ذلـــك، فالبلوز 
هو أول فريق منذ 3 ســـنوات يســـجل 4 
أهداف أو أكثر أمام سيتي غوارديولا في 
البريميرليغ. وبات رابع فريق بشكل عام 
يحقق ذلك في 278 مباراة خاضها المدرب 

الإسباني مع السيتي.
وبالتعادل قبلها مع ليفربول وأرسنال 
والفوز على توتنهام، لم يخسر تشيلسي 
في 4 مباريات خاضها أمام الستة الكبار 
هذا الموســـم، وحصد نقاطا أمامهم أكثر 
مـــن تلـــك التـــي جمعهـــا طوال الموســـم 
الماضـــي. وحول بوكيتينو شـــكل الفريق 

بالضغط دون تعب على مانشستر سيتي، 
الذي ظهر في ركض كونور غالاغار لأكثر 

من 12 كلم للمرة الرابعة هذا الموسم. 
ويتصدر تشيلسي قائمة أكثر الفرق 
اســـتعادة للكـــرة في نطـــاق 40 مترا من 
مرمى الخصم، ورغم معاناة البلوز أمام 
المرمى بالفشـــل في التسجيل خلال ثلث 
مبارياته بالبريميرليغ، لكن بدأ التحسن 

الهجومي مقارنة بالموسم الماضي.
وفـــي الموســـم الماضـــي، بلـــغ معدل 
تســـديد تشيلســـي في المبـــاراة الواحدة 
بالبريميرليـــغ (12.74) ومعدل التســـديد 
علـــى المرمـــى (4.18)، ومعدل لمـــس الكرة 
في منطقة جـــزاء الخصم (27.08) ومعدل 

الأهداف (1).

 وارتفعـــت تلك الأرقام هذا الموســـم 
ليصل معـــدل التســـديد (14.42) ومعدل 
التســـديد على المرمى (5.08) ومعدل لمس 
الكـــرة في منطقة جـــزاء الخصم (35.25) 

ومعدل الأهداف (1.75).
وفي ســـياق آخـــر أعلن مانشســـتر 
ســـيتي عن إيرادات قياســـية بلغت 888 
مليون دولار أميركي خلال موســـم 2022 
– 2023 الـــذي تُوّج فيـــه بثلاثية تاريخية، 

متفوّقًا بفارق كبير على الرقم الذي أعلنه 

جاره مانشستر يونايتد الشهر الماضي. 
وأفـــاد بطل إنجلترا وأوروبـــا عن زيادة 
بلغـــت 124 مليـــون دولار فـــي إيراداتـــه 
الســـنوية لموســـم 2022 – 2023، مقارنـــة 
بالعام الســـابق، لتتضاعـــف أرباحه إلى 

نحو 100 مليون دولار.
وأعلـــن يونايتد، الذي يعيش في ظل 
سيتي منذ عقد من الزمن، عن رقم قياسي 
لإيرادات الـــدوري الإنجليزي الممتاز بلغ 
حوالـــي 807 ملايـــين دولار أميركـــي في 
أواخـــر أكتوبـــر. وأصبح فريـــق المدرب 
الإســـباني بيـــب غوارديـــولا ثانـــي ناد 
إنجليـــزي بعد يونايتد عـــام 1999 يحرز 
ألقاب دوري الأبطال، الدوري الإنجليزي 

وكأس إنجلترا في موسم واحد.
وحصل الســـيتي، الذي تصدر دوري 
ديلويت المالي لكرة القدم لعام 2023، على 
إيرادات النقل التلفزيوني في العام حتى 
30 يونيـــو التي بلغت حوالي 374 مليون 
دولار، والتـــي عززها نجاحـــه الأوروبي. 
وارتفعـــت قيمة الأجور لـــدى النادي من 
حوالـــي 87 مليون دولار إلى 527 مليونا، 
وحقـــق أرباحـــا قاربـــت 152 مليوناً من 

صفقات تبادل اللاعبين.
إلا أنّ التقريـــر الســـنوي للنادي ذكر 
التهـــم الـ115 التـــي وجهتها لـــه رابطة 
الـــدوري الإنجليزي فـــي فبراير الماضي 
تحت بند ”المخاطر والشكوك“. وأضاف 
التقرير ”يعتـــرف مجلس الإدارة بوجود 
عدد من المخاطر والشكوك التي قد يكون 
لها تأثير مادي علـــى أداء النادي“. ولم 
تشر البيانات التمهيدية في التقرير من 
رئيـــس مجلـــس الإدارة خلـــدون المبارك 
والرئيس التنفيذي فيران سوريانو إلى 

الاتهامات.

ماوريسيو بوكيتينو يعيد

التوازن لتشيلسي

ه ب
ستوى 

ءات 
لها 

ب 

س ل و لأ
اللجنة
”ه

هشام حطب رئيس اللجنة 

الأولمبية المصرية أكد 

أن الاجتماع كان مثمرا وتمت 

خلاله مناقشة العديد 

من الملفات المهمة

ثقة عالية

الأرجنتيني هيكتور كوبر 

ل 
ّ
مدرب منتخب سوريا يعو

على تشكيلة جلها من 

المحترفين الجدد والقدامى 

أبرزهم عمر السومة

بالتعادل مع ليفربول 

وأرسنال والفوز على 

توتنهام، لم يخسر 

تشيلسي في 4 مباريات 

خاضها أمام الستة الكبار

و ا

ت

ي
ل
ت
م

الأ
بارالمب
 ب
س
شت

م
دو
ري
ن و
ا و
إ
لأو
ن
فح
مة

ال

خلاله مناقشة العديد 

المهمة الملفات من

تضافة 
ريادة

ية
ل“.
ت
مها

بارالم
منذ
التقدم بطلب اس
الش 2030

تقا
بالد
آر
وفالون
لاتفيا
فورسميد
اللجنة الأ
الآن أن
يجرى ف
الحكوم

الب
م

من الملفات المهمة



 عمــان - في ”مختبر الألعاب الأردني“ 
فـــي مجمع الملك حســـين للأعمـــال غرب 
عمان، يجلس ناصر الكسابرة (21 عاما) 
خلـــف جهاز كومبيوتر فـــي قاعة مجهزة 
بأحـــدث الأجهـــزة الإلكترونيـــة منهمكا 
بتطويـــر لعبـــة فيديو يعمـــل عليها منذ 

أشهر.
ويقـــول الكســـابرة الـــذي طـــوّر مع 
اثنين من زملائه ثـــلاث ألعاب تمّ تحميل 
إحداها ”دريفت أرابس“ الخاصة بسباق 
الســـيارات فـــي ”غوغل بـــلاي“ أكثر من 
100 ألف مرة ”حســـنا، هذا شـــيء أشعر 
بالارتيـــاح إزاءه ولكـــن طموحنا لا يزال 

أكبر من هذا بكثير“.
ويقدم المختبر الـــذي افتتح في مايو 
حـــول  مجانيـــة  تعليميـــة  دورات   2011
كيفية صناعـــة وإنتاج وتطوير وتصميم 
للشـــبان  الإلكترونية  الألعاب  وتســـويق 

والشابات فوق سن التسعة أعوام.
وقد اســـتفاد أكثر من 10 آلاف شـــاب 
من التدريب الذي يوفره المختبر في عمان 
وعموم محافظات المملكة، وهو يســـتعين 

أيضا بباص متنقل للقيام بهذه المهمة.
ويسعى الأردن للاستفادة من صناعة 
الألعـــاب الإلكترونية العالميـــة التي تبلغ 
قيمتهـــا حوالـــي 300 مليـــار دولار، وفقا 
لشـــركة ”أكسنتشـــر“ المتخصصـــة فـــي 

صناعة الألعاب.
ويبلـــغ عـــدد ســـكان الأردن أكثر من 
عشرة ملايين نسمة. ووفقا للبنك الدولي، 
تبلغ نســـبة البطالة في البلاد حوالي 23 

في المئة.
ويقول الشريك التقني لمختبر الألعاب 
الأردني نور خريس، ”أحدث هذا المختبر 

تغييرا جذريا في 
النظرة 

المجتمعية 

للألعـــاب الإلكترونية. قبـــل 20 عاما كنت 
أجد صعوبة في إقناع الشـــباب والأهالي 
بأهميـــة صناعة هذه الألعـــاب أما اليوم 

فالأمر مختلف تماما“.
لكن صانعي الألعاب العرب يواجهون 

تحديا كبيرا.
ويضيف خريس الذي أسس عام 2003 
شـــركة ”ميس الـــورد“، وهي أول شـــركة 
ألعـــاب للهواتـــف المحمولة في الشـــرق 
الأوســـط ولها أكثر من مئـــة لعبة متاحة 
و“غوغل بلاي“،  على متاجر ”أبل ستور“ 
”نحن لدينا صـــراع كبير كصانعي ألعاب 
عرب، فنحن غالبا ما نشـــاهد العربي في 
دور الإنسان الشـــرير والشخص السيء 

في الألعاب العالمية“.
ويتابع ”نريـــد أن نغيّر هذه الصورة 
النمطيـــة الســـيئة الـــواردة فـــي الأفلام 
والألعاب بأن الشـــخص العربي شخص 
إرهابي وشرير أو شخص لديه مال وفير 

وهو جالس ينفقه يمينا وشمالا“.
وفي علامة علـــى الأهميـــة المتزايدة 
لســـوق هذه الألعاب في الشرق الأوسط، 
تدور أحداث الإصدار الأخير من سلســـلة 
”أساســـن“ التي تحظى بشعبية كبيرة في 
بغداد في القرن التاســـع الميـــلادي. وتمّ 
تزويدها بعناويـــن فرعية باللغة العربية 

للمرة الأولى بالنسبة لهذه السلسلة.
وألعـــاب الهاتف المحمـــول هي قطاع 
الألعـــاب الأســـرع نموا فـــي العالم. ومن 
بين جميـــع الألعاب الرقميـــة المنتجة في 

المنطقة، ينتج الأردن أكثر من نصفها.
ويوجد في الأردن أكثر من 12 شـــركة 
ناشـــرة ومطورة للألعاب، أبرزها ”ميس 
و“بابـــل“، ومعظمها  و“طماطم“  الـــورد“ 
يتعامل مع كبريات الشـــركات العالمية في 
صناعة الألعـــاب وهي أنتجـــت وطوّرت 

الآلاف من الألعاب.

ويســـتضيف مختبر الألعاب الأردني 
فـــي نوفمبر من كل عـــام المؤتمر العالمي 
لصناعة ألعاب الهاتف المحمول ”بوكيت 
غايمـــر كونكتـــس“ على شـــواطئ البحر 
الميـــت، ويحضره المئات من الأشـــخاص 

والشركات العالمية.
ويقول خريس ”هدفنا الرئيســـي من 
عقـــد هـــذه المؤتمـــرات هو بناء جســـور 
بين مطوّري الألعاب والشـــركات المحلية 
الأردنية مع الشركات العالمية. حتى إننا 
صرنا نأخذهم أحيانا معنا إلى مؤتمرات 
عالميـــة كي يعرّفوا عـــن منتجاتهم (…) لا 
نريـــد أن نجلـــس فـــي انتظـــار وصول 
الألعاب من الخـــارج، نريد أن ننتج نحن 

ألعابنا الخاصة بنا“.
ويؤكد خريـــس الذي حصل على لقب 
”موبايل لجند“ المرموقـــة في حفل توزيع 

في  جوائـــز مهرجـــان ”موبايـــل غايمز“ 
لندن عام 2023 لمساهمته الاستثنائية في 
صناعة ألعـــاب الهاتف المحمول، ”الكثير 
يعتقـــد بأن صناعة الألعـــاب الإلكترونية 
هـــي للترفيـــه فقـــط. صحيح هـــي تفرز 
هرمونـــات الســـعادة ولكننـــا نتكلم عن 
تكنولوجيا ذات إيرادات هائلة بلغت أكثر 
من 220 مليار دولار عالميا وحوالي ثمانية 

مليارات دولار في الوطن العربي“.
ويقول متـــدرب في المختبر يوســـف 
دراســـته  أنهـــى  عامـــا)،   18) الريـــان 
التوجيهية منذ فترة وجيزة وتســـتهويه 
ألعـــاب الحركة والقتال مثـــل ”كول أوف 
ديوتي“، ”الأجـــواء في هذا المكان مثالية 

لتعلم صناعة الألعاب“.
يقضـــي  الـــذي  الريـــان،  ويضيـــف 
يوميا ســـت ســـاعات في ألعاب الفيديو 

والذكاء  الكومبيوتـــر  بدراســـة  ويأمـــل 
الاصطناعـــي، ”فـــي الســـابق كان أهلي 
يقولـــون لي إن الألعـــاب مضيعة للوقت 
لكـــن اليـــوم بـــات الأمـــر مختلفـــا وهم 
يشـــجعونني ويقولون لي: هذه صناعة 

مهمة ولها مستقبل كبير“.
ويقـــول حســـين بينو مـــن صندوق 
الملك عبداللـــه للتنمية الذي يدعم المركز، 
قطاع صناعـــة الألعاب الإلكترونية  أن ” 
ينمو بشـــكل متســـارع، هي مثل صناعة 
الأفـــلام والدراما والســـيارات، حتى إن 

إيراداتها.
باتت أعلـــى من صناعة الســـينما“.
ويضيف ”نحن نريد الاســـتفادة من هذا 
النمـــو، الأردن بات اليوم أكثـــر البلدان 
خبـــرة بالألعاب الإلكترونيـــة في منطقة 

الشرق الأوسط“.

 باريــس - بعـــد إطلاق أغنيـــة لفرقة 
البيتلز باســـتخدام الذكاء الاصطناعي، 
ســـيتم العمل على مشروع فيلم من 
نوع السيرة الذاتية يتناول النجمة 
الفرنسية الراحلة إديت بياف مع 
الاستعانة بهذه التكنولوجيا 
أيضاً، على ما أفادت الثلاثاء 
شركة ”وارنر ميوزك“ 
والجهات الحائزة على 

حقوق أعمال المغنية.

وذكـــرت الجهـــات فـــي بيـــان أنّ ما 
يتـــم العمـــل عليـــه عبارة عن ”مشـــروع 
تكنولوجـــي مبتكر وثوري، ستُســـتخدم 
فيـــه تقنية الـــذكاء الاصطناعـــي لإعادة 

إنشاء صوت بياف وصورتها“.
ويأتي الإعلان عن المشـــروع في عام 
تحـــلّ الذكرى الســـتّون لوفـــاة صاحبة 
(لا،  أغنية ”نـــو، جو نو روغريـــت رْيَن“ 
أنا لســـت آسفا على شـــيء). ولم يُحدّد 
بعد تاريخ إصدار العمل الذي ســـيحمل 

اســـم ”إديت“. وقالت مصـــادر مقربة من 
في فرنســـا إنّ  شـــركة ”وارنر ميـــوزك“ 
المشـــروع هو راهنـــاً ”في آخـــر مراحل 
إنجازه“، موضحةً أنّه يســـتند إلى عدد 
مـــن الصور جرى ابتكارها للاســـتخدام 

الداخلي.
ولفـــت البيان إلـــى أنّ الفيلـــم مدته 
90 دقيقـــة ”وتـــدور أحداثه فـــي باريس 
ونيويورك بين عشـــرينات القرن الفائت 
وســـتيناته، سيتم ســـرده بصوت بياف 

وسيكشـــف جوانب مـــن حياتها لم تكن 
معروفة في السابق“.

وأضـــاف ”ســـتتيح تقنيـــة الـــذكاء 
الاصطناعـــي التي اعتمـــدت على مئات 
مـــن المقاطـــع الصوتية والصـــور التي 
يعـــود تاريـــخ بعضها إلى أكثـــر من 80 
عامـــاً“ إحيـــاء صوت بيـــاف وصورتها 
لتعزيـــز ”الأصالـــة التي تنطـــوي عليها 
قصّة حياتهـــا والتأثير العاطفي الناجم 

عنها“.
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ولد القمرة 

والعطروزي
 خضــــت فــــي بداية حياتــــي الزوجية 
رحلات تســــوق طريفة ومضحكة، برفقة 
زوجي العراقي، فقد كنا في أحيان كثيرة 
نبحــــث عن الشــــيء نفســــه، لكننا نطلق 

عليه تسميتين مختلفتين.
أذكــــر ذات مــــرة، كيف كنــــت أبحث 
في أحد محلات البقالــــة بلندن عن ”ولد 
القمــــرة“ فيمــــا كان زوجــــي يشــــير إليه 
بيــــده، ويقول ”اشــــتري لنــــا بعضا من 
هذا العطروزي للســــلطة“، حينها أدركت 
أنه يعني ما أعنيه، لكنني لســــت متأكدة 
إن كان النــــاس فــــي مجتمعاتنا العربية 
أو ”العطروزي“،  يعرفون ”ولد القمــــرة“ 
الأولى تونســــية والثانية عراقية، وهما 

تسميتان لخيار القثاء أو ”الفقوس“.
علــــى أي حــــال، يمكــــن للتاريــــخ أن 
يكشــــف الكثير عن هذه المفردات العامية 
المشــــحونة بأهميــــة نفســــية وبلاغيــــة، 
وتتســــم بقدر لافت مــــن التنوع والتعدد، 
ومعظمها قد نشــــأ قبل قرون من نشــــأة 
الأمة العربية نفسها، لكن بعضها تلصق 
به بعض التهــــم الكيديــــة وذات النوايا 
السيئة، فيرفع عمدا من قاموسنا اللغوي 
اليومي، أو نستخدمه على استحياء في 

بعض الأوساط الاجتماعية.
شــــائعة  مقولــــة  هنــــا  أســــتحضر 
للفيلســــوف الفرنســــي فولتيــــر ”الآداب 
العامة ليســــت عامة بما يكفــــي دائما“، 
ومشــــكلتنا في المجتمعات العربية دائما 
هي تلك المظلة العامة، التي ليست سوى 
مجرد ضوابط اعتبارية ومثالية لا تحول 

دون وقوع المحظور.
في بلدي تونــــس نطلق أيضا عبارة 
”فقوس“ على الخيــــار، لكن معظم الناس 
يتحاشــــون اســــتعمال هــــذه التســــمية، 
لارتباطها في أذهان الكثيرين بإشــــارات 
اليد المعيبــــة، وقد تســــتعمل المفردة في 
مواقف عادية أو سلبية، بحسب السياق 

الذي ترد فيه.
لكــــن بالنظــــر إلــــى الكلمــــة الأكثــــر 
تقبلا محليــــا في الأوســــاط الاجتماعية 
التونســــية، فإن تســــمية الخيار بـ“ولد 
القمرة“ تعتبر الأكثر ترحيباً واستخداما 

من جانب الكثيرين.
لا شــــكّ أننا نجــــد بعــــض المفردات 
أكثر تقبلا واســــتخداما من غيرها. تلك 
المصطلحــــات لا تتعلــــق فقــــط بتســــمية 
الأشــــياء بمســــمياتها، بــــل هــــي أيضا، 
إحدى أكثــــر الإشــــارات الصوتية، التي 

تعكس خلفياتنا الاجتماعية والثقافية.
كثيــــرون لديهــــم إيمان راســــخ بأن 
المفــــردات العاميــــة تعبّــــر عــــن مكانــــة 
الأشــــخاص الاجتماعية، حتــــى من دون 
وضع مختلــــف العوامل الأخرى المتعلقة 
بذلك الأمر في الحســــبان، لذلك يفضلون 
اســــتخدام المفــــردات التــــي تــــدل علــــى 
الوجاهــــة الاجتماعيــــة، رغــــم أن جميع 
التسميات صالحة من الناحية التعبيرية 

واللغوية.
الأمــــور تبــــدو أكثــــر تعقيــــدا من أن 
نسمي الأشياء بمسمياتها التي نتداولها 
عادة في بيئاتنا المحليــــة والاجتماعية، 
فاســــتخدام بعــــض المفردات قــــد يحدث 
ردود فعــــلٍ يتلقاهــــا الدماغ على شــــكل 
”رجع صدى“، ما يدفع المرء للشعور بأنه 
جزء من هذا ”القطيع“، ويجب أن تساهم 
مصطلحاته أيضا فــــي جعله ”الأفضل“ 

في نظر الآخرين.
أســــتحضر هنــــا موقفا مســــتهجنا 
لزميلــــة تونســــية نعتت أحــــد الموظفين 
بـ“الجَبري“، ويعنــــي ذلك غير المتحضر 
فــــي اللغة العربية، لا لشــــيء ســــوى أنه 
اســــتخدم مصطلــــح ”نبصّــــر عليك“ في 
ســــياق اعتذاره عن دعابته الثقيلة التي 

لم ترق لها.
عندمــــا أنظــــر إلــــى دوافــــع البعض 
لتغيير لهجاتهم، لا أجد ســــوى مجموعة 
من الأحــــكام المســــبقة والقوالب الفكرية 
الجامــــدة، التــــي من شــــأنها أن تصّعب 
على المتحدثين المهمشــــين والمنتمين إلى 
الأقليــــات، الاختــــلاط بالنــــاس وتفرض 
عليهــــم العزلة، وتمنعهم من العثور على 
وظائــــف أو مســــكن، أو الحصــــول على 

تعليم جيد.
إن فكرة التحضر لا تعني بالضرورة 
انتقاء قاموس لغوي جديد لاســــتخدامه 
أثناء العمل أو في الشارع أو في المقهى، 
والتخلي عنه بمجرد العودة إلى المنزل، 
كمــــا لــــو كنــــا نرتــــدي ملابس رســــمية 
للعمــــل ونخلعها في البيــــت، بدلا من أن 
ندعو الناس إلــــى تغيير جزء أصيل من 
هويتهم وشــــخصياتهم، وهــــو لهجتهم، 
من الأفضل أن نكف عن وضع تصنيفات 
لغويــــة نمطية ســــلبية لا تتفــــق أبدًا مع 

الواقع والحقيقة.

يعتبر الكثير من الناس أن الألعاب الإلكترونية مضيعة للوقت، لكنّ الأردن 
يولي أهمية كبيرة لهذه الصناعة ويراهن على شبابه للاستحواذ على نسبة 

واعدة من ميدان هذه البرمجة التي أصبحت سوقا عالميا مربحا.

شباب أردنيون: الألعاب الإلكترونية لم تعد مضيعة للوقت

لالبرمجة هي المستقبل تق ال ة ال

يمينة حمدي

ح ب

 الرياض - تمثل منطقة بلاد الشـــام في 
بوليفـــارد وورلد واحدة مـــن أبرز معالم 
موســـم الرياض هـــذا العـــام، حيث تعد 
إحـــدى أهـــم الثقافات العالميـــة من بين 
14 منطقة تحاكـــي كل واحدة منها ثقافة 

وحضارة عالمية شهيرة.
في مدخل البوابة الخاصة بالمنطقة 
الزائريـــن  يســـتقبلان  شـــابان  يقـــف 
بلهجتهمـــا الســـورية المُتقنة على الرغم 
من أنها ليسا سوريين، وقد اشتهرا على 
مواقع التواصل الاجتماعي بالجمل التي 
تُرحـــب بالزائرين، مثل ”مشـــان وجهكو 
فوتـــوا لعنـــا“ و“فوتـــوا لعنـــا كرمالـــي 
و“يا مرحبًا أهلا وســـهلا“  وكرمالكـــوا“ 
كنوع من أنواع الترحيب وجذب الزائرين 

إلى منطقة بلاد الشام.
بجميع  الشـــامي  التـــراث  ويتجلـــى 
أشـــكاله في المنطقة من خلال الأســـواق 

والأبـــواب والطرقـــات، حيث تســـتقطب 
الـــزوار بنفحـــات مـــن الأصالـــة التـــي 
تترجمها زوايا 80 متجرًا مخصصة لبيع 
الملابس والإكسســـوارات والهدايا التي 
تروي قصة الشام وحكايات الأقدمين بكل 
تفاصيلها في المنطقة التي تحضر لأول 

مرة ضمن فعاليات موسم الرياض.
وتمثـــل منطقـــة بـــلاد الشـــام وجهًا 
للتكامـــل الترفيهي في بوليفـــارد وورلد 
التـــي جمعت بين حديـــث العالم وقديمه 
عبر استحضار الموروث الثقافي لحارات 
بلاد الشام التي تأخذ طرقاتها الزوار إلى 
مراحل بعيدة من تاريخ الإنسان، كما تعد 
ملاذًا لمحبي الأجواء الشامية ومذاقاتها 
المتنوعة والتوابل، لاســـيما في المطعم 
الشـــامي الذي يتيح للزوار تجربة فريدة 
في الاستمتاع بأصناف الأطعمة الشامية 

المتنوعة.

أجواء شامية 
في موسم الرياض

 بيروت - أثارت الإطلالة 
الأخيرة للفنانة مرام علي 
في مسلسل ”الخائن“ 
ردود فعل متباينة بين 
المتابعين عبر وسائل 
التواصل الذين أبدى 
بعضهم إعجاباً بأدائها 
فيما انتقد آخرون طبيعة 
دورها غير الملائم 

لعمرها الحقيقي.
وتلعب مرام علي دور 
وهي فتاة عشرينية  ”تيا“ 

ابنة عائلة ثرية، تتمتع بشــــخصية قوية، 
وتدخل في علاقة عاطفية مع رجل متزوج. 
ما أدخلها في نزاع مع زوجته ومحيطها، 

ومحاولاتها لفرض صحة اختيارها له.
ومنـــذ عـــرض الحلقـــة الأولـــى تـــم 
طرح اســـم الممثلة الســـورية عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، ودخـــول جمهور 
المسلســـل فـــي نقـــاش حـــول مظهرها 
وأدائهـــا ما أظهـــر تباينـــاً واضحاً بين 

المتابعين.
وانتقـــد قســـم منهـــم المبالغـــة في 
عمليات التجميـــل الواضحة تماماً على 

وجهها، وأكـــدوا أنها كانت أكثر جاذبية 
في السابق. لكنها رغم ذلك حافظت على 
أدائهـــا المميز. كمـــا طالـــت التعليقات 
عمرها في المسلسل، فأشار البعض إلى 
أنـــه غير ملائم وهناك فـــرق واضح بين 
ملامح الفتاة بســـن العشرين والثلاثين. 
معتبريـــن أن المصداقيـــة ضرورية عند 
توزيـــع الأدوار ويجـــب أن يكـــون أكثر 

شفافية عندهم كمتلقين.
واعتبـــر قســـم مـــن رواد التواصـــل 
تســـتحق  علـــي  مـــرام  أن  الاجتماعـــي 
أن يطلـــق عليها اســـم ”نجمـــة الدراما 

المُعربـــة“، فقد أثبتـــت جدارتها مجدداً 
بعـــد مـــا قدمته فـــي ”عـــروس بيروت“ 

سابقاً.
وتدور قصة المسلسل حول الطبيبة 
”أســـيل“ التي تعيش حياة مســـتقرة مع 
وابنها، وتكتشـــف عن  زوجها ”ســـيف“ 
طريق الصدفة خيانته لها مع فتاة أخرى 
منذ عامين، فتقـــرر بعد ذلك الانتقام منه 

ومن عشيقته.
وتشـــارك مـــرام علـــي فـــي بطولـــة 
المسلســـل مع عـــدد مـــن الفنانين منهم 
سلافة معمار وجلال شموط وريتا حرب.

مرام علي تثير الجدل في {الخائن}

الذكاء الاصطناعي يساهم في إنجاز فيلم عن إديث بياف

تغييرا جذريا في
النظرة 
المجتمعية

يتعامل مع كبريات الشـــركات ال
أنتجـــت صناعة الألعـــاب وهي

الآلاف من الألعاب.

بعـــد إطلاق أغني  باريــس -
البيتلز باســـتخدام الذكاء الاص
ســـيتم العمل على مشروع
نوع السيرة الذاتية يتناول
الفرنسية الراحلة إديت
الاستعانة بهذه التك
أيضاً، على ما أفادت

ب

شركة ”وارنر
والجهات الحا
حقوق أعمال المغني

 

أثارت  بيروت -
الأخيرة للفنانة م
في مسلسل ”
ردود فعل متب
المتابعين عب
التواصل الذ
بعضهم إعجاب

و

فيما انتقد آخرو
دورها غير
لعمرها الحقي
وتلعب مرام
وهي فتاة ”تيا“ 
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